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تعرفين أنه زمن الحرب . 9 
زمن الموت والحرائق والاوطان ألبعيدة 36 التشرد 
على ارصقة اللنفى ١‏ - ف وجوه اللمن. الغريبة الي يفسل 
الضباب وجهها بينما الوطن بعيد . لم يعد بينك وبين الذوضص 
آلا الغرية 4 علاكيا يحدق يوجه صاحية > يينيا شوكوق. 
تعرفين أنه زمن الحرب ٠.‏ 
الزمن هو الزمن والحرب هي الحرب . يردك الليل 
ألى الواشع آلر ؛ ختحاولين الانتحار بالركض على آرصفة 
الوحدة »© تسمعين صوتك يغادر حتحرتك الى الفضاء فسسرتكد 


البيضاء لم يعد لها البريق ألذي كان يسحرك ويخدر في 
دآخلك الرغية باليوح . 
الى أين ؟ 


ان المدينة التي تعودت المرور بها » وانت تحملين في 
راسف الظم اليم بالعوذة # حد اصبحت: سينا يرا : 
وأشجار الزيزفون البرية تنغرز في صدر فجيعتك ثم تختفي 

لماذا لا يقف الليل عن الثرثرة ؟ 

لاذا لا ينتحر في ظلمته ويريحك ؟ 


نْ 


الغرباع ... الدم الذي يفسل ارصفة المنفى ... الخيبية 
التي تردك الى اعماقك بقهر ... هناك تحاولين أن تعودي 
امرأة ٠.‏ 

أعرف أنه زمن الحرب 8 

ولكنني اعرف أنه زمن الولادة أيضاأ © زمن الشجر 
الذي التقيته ف أليلاد البحرية الحارة ©» الشجر الذي يلقي 
بأغصانه الى جسده فتموت في جسده الوحدة © ثم تموت 
الإغصان عندما تلتقي بأمها 7 

قادمة من بلاد كل ثسيء فيها يولد وكل ششسيء فيها 
يموت في ولادته » كل شسيء يعيش في موته . قادمة .هن 
أرض تمطر السمماء ترابها مئة يوم وتمتض شممسسن السسماء 
مياه الارض في المئات الاخرى 8 
من هناك حيث ما تزال الحرب تزهر على منايسع 
الانهار . 

أعرف أنه زمن الحرب 

لكنني اعرف انه زمن الهزائم والخيبات والتنازلات . 
زمن الاسئلة التي تمزق حنجرتي وترتد الى العمق دون 
أجحائات . 


باريسن /ا/اةا 


أركض 'ليك والامطار تلفح وجهي ودمي . أرى الثلج 
يتنزه في وجه الجسور التي تربط « جزيرة سيتي » بالدينة 


. 


العجوز ... اشد عباءتي المغربية الى جسدي وانغرز في 
فيحن الفقينة ن. :وعلى, احة القالنيات: الظلة على النين + 
اللحك تحت ضوء المصباح الذي يلفه الضباب بدوائر دخائية 
اشبه بموسيقى فجرية آتية من وديان الفرح ... اقترب 
متنحكدء 

لقد تأخرت . كلما هممت بمغادرة مكتبى » فاجأني 
المدير بعمل له طابع الاستعجال . لقد افهمته اكثر من مرة 
ان الساعة السادسة تعني بالنسبة لي الحرية وارتباطات 


اخرى . 


هذا خير لكم » ماذا فعلنا بالزمن - ماذا فشعل 
بنا الزمن ؟ اشعلنا ثلاث حروب عالمية ... وحرائق كثيرة 
في بقاع الارض . 
رأسي ... تحني عنقي أليك محاولا حمايتي بميعطفك 
الجلدي ... نسسير باتجاه ساحة « دوفين » . أتوقف على 
رصيف ١‏ ديزورفيفر » »© مقابل قصر العدالة » وارمفع عيني 
اليك . يمتعني المطر من اختراق الظلمة . يبدو لي وجهك 
خلف المطر والريح كوجه ربان سسفينة أمضى رحلة طويلة 
دون أن يقف في مرفأ ... اقول لك : 

حربان عالميتان ونحن نعيش. صراعا لن يؤدي 
الا الى اليأس . ليتها تشتعل مرة اخرى لنتمكن من تحديد 
مواقعنا ! 

المح الغضب على جبينك ... تمر تعابير كثيرة على 


07 


محياك عجزت دائما عن فهم معناها . تنحني علي قليلا ... 
تحاول ان تربت على كتفي : 

كفي عن حماقاتك وأمانيك المجنونة ! 

أتكلم عن الحرب واتجه الى ماضيك » اتكلم عن وطني 
وأتجه الى ماضي ... آلى حاضري !. أرى خرائط العالم 
اخرى ©» سسميت أراض بغير أسسمائها » وحتى البطاقات 
الشخصية اتخذت لها ألوانا آاخرى . 

في مدخل البناء حيث تسكن » ننظر معا »2 وفي وقت 
واحد » الى وجه الطباخ الجزائري في المطعم الجاور وهو 
يزيد اغلية لم يكيرها منذا رسن سه ... أتذكن الماشيسي 
أكون معك في صدر اللحظة وأتذكر اننا معا لكي ننسى ٠.‏ 
بيتك © أسستئند اليك محاولة نسيان وجه الطباخ الجزائري 
ف المطعم المجاور 2000 تسممسع وقع اتدامنا على الخشب 
العتيق . عند الفسحة الصغيرة في الطابق الاول نقرأ معا 
اسم احدى ممثلات فرنسسا الشهيرات . أبتسسم مرددة المقطع 

فرائك 4 أليمست 6و 6ه 

لا تدعني اتم جملتي : 

قلت لك كفي عن ترديد حماقاتك »© انها فرئنسية 
وليس الا هذا . 

موجة غضب تجتاحني »© فأصر على اتمام جملتي . 
تنظر الي بشيء من التوسل وكأني أفقأ في داخلك جراحا 


/ 


ان العالم ينبثق من داخلي ويتوزع على خيوط النور في 
الوقتت الذي أشماء . هذا ما منحني لفترة طويلة احسساسسا 
بالتفرد يقترب من النرجسية المطلقة في لحظات خطرة من 
عمري ... انتظر قليلا حتى نقطع باب الشضقة التي قرأنا 
الحدار المقابل وأردد : 

انها يهودية » الييس كذلك ؟ 

يعجز رأسك عن تحمل « المساطر »© ألفكرية التي ألقي 
بها دائما ... يضيق ما بين حاجبيك وتسسند كفك الى كتفي: 
وعربي . ألا يوجد عالم ثالث بينهما ؟ 

أصمت »© أقول في داخلي لا ... لو عشت الجرح مثلي 
لقلت * لا . 

يصلنا « السسين » من الخارج »© عبر نافذة السلم 
مختلطا مبصوت المطر ووه لا قنايل هوه لا دم لا عويل هه 
اف كم كانت ميتة باريس ! 

في بيتك © أخلع عباءتي عند المدخل . أمد يدي الى 
منشفة معلقة على الجدار ألف بها جدائل شغري الطويل 

وكلما سألتك : ماذا تفعلين في باريس » تضحكين . 
تروين لي حكايا عن دراستك وعملك وزوجك . ولكن لاذا 
اخترت باريس ؟ 

تسسألني وأنت تلقي بنة بنفسك على مقعد في الشرفة 


قلت لك كل شسيء . لقد جئت الى هنا بصحبة 
زوجي وبدأت دراستي بعد ذلك . عندما افترقنا اخترت 
الاستمرار » بانتظار العودة . 

هل أنت مشدودهة الى وطنك ؟ 

كقيرا 9 

ماذا لك هناك ؟ 

ولماذا كنت مشدودا الى فرنسا ؟ لقد قرات مذكراتك 
في السجن »© وأاحسست أن الايام التي قضيتها هناك جعلت 
0 0 فوق العادة ! 
تهرب ع وم ل ا البعيدة 
لم تعد ملكا لك . 

في السجن » كنت احلم كثيرا بجزيرة « السيتي » » 
واتذكر اشسجار حدائق باريس »© حتى خيل الي انني أعرفها 
واحدة واحدة ٠.‏ 

كان قد مضى على عودتك الى فرنسما عامان ©» عدت 
الشمسى الحارقة في احد السجون من بلد بعيد ٠‏ بلد من 
تلك التي تسسموتها في لغتكم « العالم الثالث » . 

كاذ رخلك. الى هناك © 

اقل"انف :سيطشة ام صديفة ؟ 
عمري ؟ لقد ألهب كتابك حماستي وتحولت بشكل او بآخر 
الى احدى المدافعات عن آرائك في الثورة . 


١١ 


مجنونة © كنت لا تزالين ساذحة ... 

وماذا تعني ؟ 

أعني ان ما كتبته في السابق كان مغامرة دفعت 
ثمنها غاليا » لكن دعيك من كل هذا . أنا لا احب ان اتحدث 
عن نفسمي . لاذا لا تحدثينني عنك ؟ 

أنت تعرفني جيدا 8 

وأصمت »© أصمت لانني لم اكن صادقة أبدا . فأنت 
تعرف نادية الطالبة التي جاءتك ذات يوم في « الايكول 
نورمال سوبيريور » لتستمع لآرائك ومحاضراتك عن الثورة» 
وهناك كانت علاقتنا . شسعري الاسود » ملامحي الفجرية 
شدتك الي »© بينما كان « الرجل الاسطورة » فيك يشدني 
ويجعلني ابدأ مغامرة لم أكن أدرك كيف ستنتهي . 


بأريس عام كات 1 

الساعة السادسة ذلك المساء من شهر كانون الثاني. 

دخلت الى قاعة المحاضرات في « الايكول نورمال » 
وناضلت فيها ... جِئنا يدفعنا الفضول واليأس لترى نهاية 
« الايكوك نورمال » ؟. اتساعل اذا كان لديه ما يقوله ؟ 

قال ذلك الصديق الصحفي وهو يحدثني عنك » وكئت 
قد تابعت موجة النقد العديفة التي وجهت اليك عبر الصحف 
والإذاعات وداخل الاحزاب السياسسية ف البلاد التي تركتهاء 


1١١ 


وف البلاد التي جئت اليها . كان صديقي ما يزال يعتقد 4 
ككل الطيبين »© بامكانية ثورة البروليتاريا في اوروبا وف كل 
مكان ... يحق لنا أن نحلم ٠٠.٠ ٠‏ لقد قالوا عنك كل شسيء : 
أحضان برحوازيته )...هه 


« لقد استردت اوروبا ها صدرت الى السوق 
الثورية » ... 


« لقد كان سسيبا في مقتل عدد كبير من المناضلين » 25 


كانت هذه العبارات كلها ترافق الحملة الاخيرة الني 
اطلقتت ضدك في الصحف »© وكنت يومذاك أمضي حزيئتة 
أبحث عن نفسي ... قبل ايام فقط ودعت زوجي الذي قرر 
أن يختار سلامه هو » تاركا في جسدي وطنا يحترق . لقد 
سئم مني © وأنا اعيد سمفونية النسيان واللانسيان على 
مسمعه كل يوم ٠‏ 


قادمة من الشرق ٠*٠ ٠".‏ 


قادمة من ارض تحترق حيث ودعت رفاقا لي ينتظرون 
لحظة الموت ولا يحلمون بالحياة السهلة . اخترت الهرب 
الى اوروبا ... اخترت التخمة والسلام والمراة في داخلي . 


على الابتعاد عنهم ... حاولت ان انسى »© لكن الجرح 
المفتوح في القبلة والطائرات والسماء الزرقاء واجساد 
الرجال » كلها كانت تشدني الى الماضْي والمدن التي تلقي 


١ 


لماذا ؟ 

انت تعرفين عني كل ثشسيء ... تقرأيئني ..٠.‏ 
هل ما زلت شاعرة ؟ 

أضحك : 

لماذا لا تتكلم العربية ؟ 

تتمطى فوق المقعد وتحدق الى السسماء : 

هل تعتقدين انني سأكون قادرا على تعلمها ؟ 

سم اكسرب © © © 

انني في الاربعين » وأريد أن اعيش حياة مستقرة . 

هكذا كنا نلتقي في الامسيات الياردة . لقاء الامسيات 
الباردة هو الاتصال الحقيقي بين رجل وامرأة » به يكتشصفان 
حاجة حسديهما للدفء وكفيهما للمطر 8 

واليوم ؟ 

شمس ايلول تنزف مطرا »© وانا وحيدة وانت بعيد »؛ 
وقد صحوت ٠.‏ 

مضى عام على حياتنا معا ... عام مذ تركت بيتك 
وزوجتك وابنتك وانتقلت لتستقر معي في بيتك الجديد مقابل 
قصر العدالة حيث بدأنا تجريتنا في الحياة معا . 

ومن قال لك ذلك ؟ لقد انقضى اربعة عثير عاما 
على علاقتنا ... ولقد تحولنا الى صديقين . 

أتركك ف ظلام الشرفة المطلة على السسين وانتقل 


١ 


الى الصالة ... المح أكوام صحف ومجلات بلفات مختلفة 
« نوفيل كريتك » « كازاوف أميركا » « أفريك آسسي » . 
لغات كثيرة دون تاريخ » بينما على الجدران خرائط لقارات 
العالم كلها ... قارات بعيدة تحدها البحار والصمت . 
صورة لبحار اسباني عجوز على شاطىء منفي يذكرني 
بشيخ « همنغوأي » أو كما قلت لك مرة بلوحة صديقنا 
(( مسسيزير ) . 

مجنونة ! أن « سيزير » لا يرسم الا شممس التشيلي 
وبنات المكسيك بعيونهن الشسبيهة بعيون ألبقر . 


لسمت أدرى لماذا كنت مصرة وبعناد أن اللوحه 
ل « سسيزير » بالرغم من انك نزعتها من اطارها ذات يوم 


واطلعتني على تاريخها وأسم الفنان البلجيكي )2 دلفو ( 


لا يهم » أن وجه البحار يذكرني بعالم « سسيزير »2 
النظرة ألتي لا يمكن تفسسيرها » وأيضا الشمس. التي تبدو 
في اعلاها كترص بني دون أي تشسماع أو بريق ٠.‏ 

للمرة الاولى كنت أرى شسمسا دون تنعاع ... لا 
غرق ... لا اهمية لذلك . 


حدثتني عن بلاد تشرق فيها الشمسن.ن عمرا وتموت في 
اشراقها ... قلت لي : « هناك »© كنت اتمنى المطر ... 
هناك »© وفي الاقبية وتحت التعذيب حيث الدم كان يغسل 
جسدي ؛ تمئيت أن اعود الى فرئسما وأشد جسدي الى 
« البانتيون » في رأسي واعدت تخطيط شوارع باريس . 
حلمت كثيرا بفنجان قهوة في 0 السان حرمان ء. 


١: 


نتحدث عن ماضيك كشيء لا يعنيك » ويدهشني ذلك , 
بأكمله . 
تحملها ... 
يهاجمني في مثل تلك اللحظات وآأتسماعل لماذا انا صسعك 5 

أتجه الى الحمام حيث أحاول من جديد تحت المياه 
الحارة » ان أنسى رفاقي وأقول لنفسي : الثورة لم تكن 
كما يجب ... حتى فرانك هجر الثورة ... أحاول ان اغسل 
وما زال يعيش في داخلي ... مناضلة قديمة تقاعدت »© 
تحاول ان تنسى برفقة مناضل قديم نسي أو يحاول أيضا 
أن ينسى . 

قبلك كنت قد تحولت الى امرأة عادية » تأكل »© تنام » 
تضاجع رجلا في المساء وتجري وراء عربات المترو في النهار 
عن النسيان ٠‏ ٠و٠‏ 


اينما اتجهت ... عليك أن تعيشي كامرأة ... » 


كان زوجي يقول لي :ذلك » وكنت اطرق الى الازظن © 
وأرى وجوههم وهم يغادرونني الى الموت . 


غرانك تذكر ! 


المساء يظلل ساحة « دوفين » » وأنت في الزاوية 
تنتظرني 5 الليل يرعف ظلمته » وأنا أغدو غربة ونسسيانا 
... أتجه أليك ... أضع رأسسي في صدرك وأشم رائحة 
الام « باريس » ... نير بشارع « سسانت اونرى » ... 
نتوقف قليلا امام الواجهات الزجاجية ثم نمضي وكان ما 
تعيشه هذه المدينة المتخمة لا يعتينا ... 

تعرفين »© سسأسافر غدا الى ( ... ) انني مدعو 
للمشاركة بأعياد الفورة ! 

كنت قد نسيت أنك جزء من تاريخهم ..٠‏ ئنسسليت أنك 
ذلك الذي اشعل مدنهم حرائق ذات يوم ..٠.‏ كنت الرجل 
فقط بالنسبة لي ووه الرجل وليس النموذج ٠و‏ »ه٠٠‏ وأدمنتك 
لانك تحاول مثلي ان تنساهم . 

هل ستغيب طويلا ؟ 

ششمهرا على الاقل »© ألا تفكرين بالمجيء معي ؟ 

07 تعرف ا ميو اتام التحرر 

ح التطزيتي ولا تكوني وفية لي . 

أنظر الى وجهك بدهشة : 

فرائك » لن أكون الا أنا . 

في تلك الدقيقة » عبرنا معا سسا حة « الشاتليه » 
واتجهنا الى بيتك ..٠‏ عند التقاء رصيف « ديزورفيفر » 
بجسر « السسان ميشيل » 4 لمحت احد اصدقائي العرب » 
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فجريت دون وعي باتجاهه ... ظللت ترقبني من بعيد 
عمود فلج ؟ 

في اليوم التالي كنا نقف أمام حاجز الجمارك في مطار 
« شارل ديغول » »© ينظر كلانا الى الاخر ويحاول أن يبدو 
أحساسن غامض داهمني بأئها سستكون المرة الاخيرة التي 
نلتقي فيها ... حدقنا في وجوه المسافرين ألتي تملأ الممرات»؛ 
وذكرنا ان اللحظة قد حانت لان نفترق ... بحثت عبثا عن 
سيء اتوله لك قبل الرحيل . لمكن الكلمات خانتني ..٠.0‏ 
تمتمت دعبارات غامضة وقلت لك : سسأنتظرك . 


فرانك ! 


مر شهر يا فرانك ولم تهتف لي »© لم ترسسل يبطاقه 
عليها صورة لمناضلي القارة التي تحتويك ( ملاحظة : لقد 
تحولت وجوههم الى بطاقات يبعثها المسافرون الى ذويهم ). 
« سسيتي » تشسدني اليها » أرى تسسحا على الشاليه القريب 
من ساحة « دوفين » حيث كنا نلتقي ... اتخيل للحظضات 
انه شبحك 6.٠١‏ اجري والريح تلاحق صدري وأوراتي التي 


لماذا لم تعد ؟ 


1 5 الحارس الليلي فيلتف- الي و لي 37 5 


ويعلو من بعيد » من داخلي » صوتك : « عليك ان تكوني 


/7ا١‏ الوطن سدم ؟ 


نت وليس ثسيئا آخر ألا 0 0 أن الغرية تجعل هنا ف 


00 


شا 

لحك ونوج “ا اعرف يدود الحنوة فقط هئ اذى 
يقلاقني في هذه اللحظة . واتذكر دمرآارة انني اعيثشس زمن 
الحرب © وان السلام الذي كنت تحكي لي عنه ما هو الا 
اسطورة صغيرة تحن بحاجة ألى تصديقها لنعيثن ... 
اتذكر فجأة أنني غير قادرة على العودة الى ديتي ©» هناك 
ف قزانيق السعران التوتيقة وادح بامسى الحاضن ++ 
الماضي الذي عذبني كثيرا وحاول أن يكون حاضرا في كل 
قو دحو لين م 

أتذكر في محاولة نسيان مقصود وحاضر في رأسي » 
'نني الآن وحيدة وليس في جعبتي أي سلاح غير الجرح . 

كنت احدثك عن الجرح »© أقول لك : ان في داخلي 
طعنة خنجر ؛ الدذزيف الدائم والابدي لا يتوقف عن تهديدي 
بالموت ف ابية لحظة من لحظات الليل 200007 الجرح المفتوح 2 
العمق والذى كلما مر الزمن عليه ازداد عمقا وازدادت 
الرغبة في نسيانه قوة . 

الجرح » المرأة © وايضا الوطن المنفي في الرأمس »© 
و« أبو مشسهور » © وأنذت © وهذه الرحلات اللمحزذونة فى 
عالم الصبيت والاعقبرابه- . 0 

العيشرح 


اسممع هدير دمي في شراييتي يختلط بهدير « السسين » 
العحوز ٠.6٠‏ أ تعر بالغثيان م6ه بالرغبة المطلقة التوقف 
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من المتهى المقابل للشاليه الذي كنا نلتقي فيه » ادلف الى 
الداخل وألقي بعباءتي الى أحد المقاعد ... أفرش أوراتي 
الراة” التى“عغودنا أن اثراها .فى الزاوية :وهى تدرا .زوايسة 
فق اراسها وتتحيل تنسها البطلة الفاعلة: وذات” الملاقة بف 
بحدث في الرواية ٠‏ 

مرة 52006 تذكر 000 قلت لي وأنت تشير اليها : 
« مؤلم ان ننتهي بروأية واحدة في زأوية مقهى ؛ نعلق 
عن شسيء ما يجدد صلتنا بالعالم اه 

نظرت الى وحهها فرأيتك سعد ثلانين عاما وكد خغت. 
الضجة التي تلفك الان » ووقفت الصحف عن نشسر أخبارك 
في زاوية مقهى عتيق من مقاهي جزيرة « سسيتي » تعيد 
قراءة ما كتبته ثم تحلم بأبطالك ٠‏ ورود هذه الفكرة الى 
رأسي في تلك اللحظة جعلني أرتعشصش »© وتذكرت دفعة 
واحدةةالذن اللعرئة 23 الى الت لا «تكلينا وحيدون . 
القواء القع 7 تمعد معنا آبة تمعاهدة :, 

قلت لك مرة ٠:‏ 

فرانك ! مرعب ان يشيخ المرء في بلادك 1 إن 
الوحدة مسألة لا تطاق هنا 35 

أجرتذ : 

ولكن من المرعب أكثر أن لا يجد الانسان وحدته . 
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لم يقنعني الجواب : حكيت لك يومذاك عن امي 
وأبي » عن عشرأات السئين من شجارهما الذي كان يصلل 
الئ الطلاق ثم يعودان من جديد من احل تسسعة اطفال ألقيا 
بهم الى الحياة في لحظات حب عابرة 

أتذكر وجهيهما في هذه اللحظة ... احاول ان اأسستنجد 
بقليل من الحب لاجلهما . اششعر ادني منفية عنهما وان تلك 
الارض حيث هما أصبحت بعيدة وغريبة . 

اين وجهك ما أدبي ف هذا الليل 5 أين كفاك اللتان 
أدتعدتا عني ف محاولة لحمايتي ؟ وأنت يا | مي أقول أنني. . 

وحدثتك عن الليالي الطويلة فق المديئة المطلة علدئ 
المتوسشط ..٠.‏ عن البحر 55-0007 اليحر توقفت طويلا 53 
قلت لك : ان لمياهه لون الليل » ولم تصدق . 

د للعو الوق ولكداانتها ليزه .ىب اورف 

اقبسة) لق كليلة وكتئة "محاول الكو .عرخاخطلاتياا + 
انني رأيت ألوانا كثيرة للبحر . ظننت انني قد سكرت » 
وكنت لم أمر بالكأس الاولى بعد . رويت لي أسطورة عن 
رجال يتخيلون انفسهم ابطالا في لحظة السكر ويرون في 

لا تعرفين شميئا عن تاريخ الغوليين . 

أفضل أن اغفر انتسسابك ايه : 
لي مثلا : ايمانك 0 


ال 


تشل في داخلي الرغبة بالانتماء المطلق ... عند زاوية 
الشارع المقابل لمقهى « الفلور » © أسسندت رأسسي الى جدار 
الرصيفٌ الحجري . كانت باريسن مثلها الان فق السساعة 
الاخيرة من الليل . 

هن مضى عغلئ ان حيلك وبدأت ١‏ ستفيق » بدأات ادرك 
انني هنا بشكل مقت © وان هذه البلاد لن تكون أرضي 
الى الابيد 6 وسوف أظل احلم بالعودة ألى الارضص التي تركتها 
في صبح اغبر واشعة الششمسس تلامس جبينها . 


اربعة اعوام » هذا حدي الاعلى » وما يدفعني الان 
لان أقذف بنفسسي الى الخارج او لان اعيد النظر في حياتي 
أنما هو غريزة البقاء ... علي ان اخاطر بحياتي لانقذها 
... قبلك يا فرانك حاولت الاسستنجاد بالثقافة والرجال 
وهدير العصور ... حاولت الاحتماء بالتوسر وغولدمان 
وشار » ثم ادركت انهم الوجه الاخر لخوني من الموت © بل 
لخوني من الحياة . قلت لك قبل ان تمضي ٠‏ 

لماذا لا تعتذر عن الدعوة الموجهة اليك ؟ 

اشعر بأنني اشيخ هنا » اريد ان ابدل الجو 
قليلا . لقد اعتقدت بأنني سأكون انسانا عاديا في وطني © 
لا خبيرا ولا مستثارا » بل بكل بساطة مواطنا يريد ان 


2. 


٠ بعيسىن,‎ 


5١ 


5 ولكن كتب عليك ان تلعب هذا الدور 6 خأنت الخير 
والمستشار ف ارضك ولن تكون المواطن العادي أبيدا . 

وسألتني يومذاك : 

أنا ؟.. كلت انسسانة تبحث عن دمها هناك . 
ونسيت الدسحث عن دمي هنا 4 تقاعدت في عالم رجل »2 
وها أنذا اعود من جديد الى العالم لاسحث عن مجتمع اكثر 
عدالة . 

تتكلمين كثيرا عن الديمقراطية » فهل يمكن لها ان 
تنجح في بلادكم ؟ 
المرأة العربية ستظل لفترة طويلة تحمل رأس زوجها وأولادها 
على كفها باحثة عن الثأر : 

اقضية في غاية التعقيد » لا اظن أن هناك من حل 
غير الثورة . 

ماذآا تعئين بالثورة ؟ 

تلك القي تكلمت عنها في بداية حياتك : تفجير 
حرائق في أمكنة متفرقة من العالسم : 

- عليك أن تعرققيٍ أن هذا لم يعد ممكنا ٠‏ انظري الى 
خارطة العالم تستطيعي أن نحكمي . القد حلمت ‏ كثقير! 
وادركت فيما بعد ان البشرية قد تعيش ويمكن لها أن تموت 
من احلامها . 
وفجأة قررنا ان نغير اتجاهنا ونخرج من باريس لان احسساسما 


ف 


بالاختناق كان يهاجمنا ... وهكذا أتجهنا الى بيتك في 
الضواحي عابرين سهول القوزه ندا الكقواء :2 ينها التهار 
يلملم اخر خيوطه . 

اقترينا من « انفلور » * كان المانش في اسفل الهضية 
التي نتسسلقها يبدو غارقا في عتمة بداية المسساء » والقوارب 
الشراعية قد توقفت عن رحلاتها اليومية ... رائحة عطرية 
ا اسن تسلف بعاد السيار .+ تطالك عد داكا و ادن 
على المقود . ملت برأسسي على كتفك وثسمرت لدقائق 
بالراحة . سمعت صوتك آتيا من بعيد » ورنة اختناق 
تخسلة (كتيه بالقرانى. العتانس !في لظا لويم 

( جاعني مدير. السجن في المسناء وطلب مني أن احضمر 
اثشديائي » فد تقرر نقلي ألى سجن آخر . كان قد مضى 
على عامان في ذلك السجن ... كنت اشغل حجرة منفرد5. 
ممنوع علي الاختلاط بالسجناء الاخرين ... النزهات 
الاجبارية الى الاقبية الفيت مذ وقت طويل »© وبدأ جسدي 
يستعيد حيويته بعد أن أوقفوا تسليتهم به ... قلت 

: لاا بد ان . كلما كنت أنقل من سجن الى 

سمحن “© أمر بمكتب رئيسى المخابرات العامة ومساعديه من 
الضباط الاميركيين حيث تبدأ ابطر انه التحشى: معن من 
0 . كيف دخلت الى البلاد ؟ وبمن التقفيت ؟ اسمم ألذين 

معك يوم حوصرت العاصمة . كانت اجاباتي تسحل 
0 50 ولم ينفع توسط السسفارة الفرنسية 
ولا الحملة التي قامت لانقاذي ... كان قرار الادانئة قد 
صدر ٠.‏ السحن مدى الحياة 6 وبدأت أعي بين الخدران 
الاردعة صلاحية العالم الخارجي » لذة التزهات الصباحية 
على رصيف « ديزور فيفر » © وجه صديقتي المليء بالاسى . 


وف 


وصوت « آبيل » المربي الحازم . كنت لا اريد ان اتعفن بين 
جدران السجون بل اتمنى أن اعيش مرة اخرى لاراهم 
جميعا . 

« وجه حارسي الذي تعودته بدأ لي في ظلمة الممر 
شيئا عزيزا اجبر على تركه »؛ وكنا في الايام الاخيرة قد 
تآلفنا . كانت مرحلة الانفتاح على القوى التقدمية في الخارج 
من قبل ضباط النظام العسكري الجديد قد جعلت امكانية 
الاتصال بالبشر أسهل من قبل ... كنت قد تعودت وجه 
حارسي ... ووجه جلادي أيضا -.. جدران غرفتي 
وخشب طاولتي الملوث يبقع الحبر . كان الحارس يحدثتي 
كل يوم عن موجة من الجفاف تجتاح البلاد » تلك الموجة 
التي جعلت الحياة صعبة ووضعت الاقتصاد في ازمة »؛ ومن 
وقت لاخر كدت انعم ببعض الصحف المحلية الني ينجح 
بتهريبها لي » وتألت كثيرا لتوديع هذه النعم وتفيير 
الجلادين . 

قال لي الحارس وهو يساعدني على وضع كتبي في 
كن 

نج كين الك الخرية انيه كرانك” + القن ميمت 1 

بعد رحلة ساعات في سيارة جيب عسكرية معصوب 
العينين » كشفت العصبة عن عيني ووجدت نفسي في 
مكتب رئيس المخابرات العامة . أنه هو ... لم يتبدل » 
لكنه وحيد هذه المرة من دون مساعديه الاميركان . 

سسمنطلق سرآأحك هذا أليوم وتتمنى آن لا نرى وجهك. 
ادا . 
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لم يكن لدي ما أقوله لهم . لتد قررت ان لا أعود 
الى تلك البلاد »© ولكنني سأكون ضد الفاثسية أينما وجدت. 
تذكرت كلمات « آبيل » وهو يودعني قبل ان اتركهم داخل 
الغابنات المجاورة للعاصمة . 

عد الى بلادك واكتب عنا » لسنا بحاجة الى مقاتلين 
.. بل حيث يسألون من اية مدينة قدمت وابن من ؟ 

ف عتمة الصبح قطعت شوارع العاصمة في سسيارة 
عسكرية » بعد أن سمه للملحق العسكري في السفارة 
الفرنسية بمرافقتي الى المطار والاتفاق معي على الجهة 


تردد )0 . 


انظر اليك . العرق يتصبب من جبينك وعيناك تبدوان 
تحت ضوء المصابيح الصغيرة المنتشرة على حافتي الطريق 
المؤدي الى « انفلور » زائغتين كبحيرتي زئبق . حاولت 
ان أكون هادئة » حنونا © وإنا اسستمع اليك ... حاولت 
ان لا اطرح اسسئلة اكثر ... السسجناء لا يحبون تذكلر 
الماضي . حاولت ان اهرب من نذكر ايامي السابقة في 
صدر الوطن وتلك الايام الاخرى ما بين موائىء العالم باحثة 
عن العدالة من اجل شعب يعيش تشرده بأسى . 

اوقتفت السيارة في مدخل الحديقة وهبطنا معا » كان 
رأسي قد ترك « المانئش » و « أنفلور » موطن السرياليين » 
وكذلك وجهك ؛ واتجه الى الشرق وايامه الصعبة . أتجهت 


ا 


الى ماضيك نت وحاولت ان افهم رغبتك الحالية في الابتعاد 
عن مواقع الخطر واختيار الامان . 

تحت ضوء المصباح الذي كان يصلنا من الحديقة » 
استلقيت على ظهري مفترشة ارضية الصالون الخشسبية » 
أحدق بالسقف بينما يصلني البحر من الخارج وقد طغى 
صوته على صوت الريح التي تصفر في اعمدة النور وتمزق 
صمت اسجار الدفلى والياسمين آلبري ... كانت السماء 
تغترب في صدر العتمة وكان من الصعب علي ان اعرف 
الوقت في تلك اللحظة ... حاولت ان ابحث قليلا في ذاكرتي 
عن بديل للزمن الحاضر بيننا فلم أقعالا علىاياميفيالشرقحيث 
رفاقي تحت لهيب نيران « عينتاب » التي تحترق . 
اختلطت نيران « عيذتاب » في ذاكرتي يصوت تكسر الموج على 
الشماطىء ... كنت وراء طاولة في الزاوية تكتب ششيئا 
وتحدق الي بين ألفينة والاخرى بعينين زائغتين 

منذ سسماعسي تبأ موت « ماري روز » المريع وانا 
ارقن واظارض الاسكلة :: 

لماذا تلت «( ماري روز ») ؟ لماذآأ قتلوها ؟ لقد قتات 
منذ ثلاثة أيام في « عينتاب » وهي تعبر حاجزا مسبلحا ٠‏ 
كانت ماري روز احدى رفيقاتي في اخر عملية قمت بها في 
أوروبا . 

ولك النشاعة اتسيف بالخنيت اليك : 

هل سمعت بمقتل « ماري روز ») ؟9 

اية ماري روز ؟ هناك الكثيرات في العالم . 

ع ماري روز اللبنانئية ‏ السورية ‏ الفلسطيزية 
التي قتلت بالامس في « عينتاب » . أو بالاحرى لسسنا عرف 
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بعد اذا كانت قد أعدمت أم أنها خطفت لتعدم فرما بعد . 

بت للتمطشة © :السن عذلك.؟ 

انها كما قلت فلسطينية ‏ سورية ‏ لبنانية ومن 
مدينة « أرم . 

هل كانت تعمل مع الفلسطينيين ؟ 

وهل تظن انها خطفت لانها كانت تغني ؟ 

وانت + هل تعرفينها جيدا » ما الذي ذكرك بها في 
هذه السساعة ؟ 

أعرفها حيدا © لقد كنا معا . 

عندما نطقت عباراتي الاخيرة » تذكرت فورا انه لا 
يحق لى ان اتحدث عن حياتي الماضية . لقد قطعت عهدا 
حزنا على مقتل ماري روز ... اسستيقظ حقدي على هذا 
العالم وتمنيت ان اكون هناك . 

ترفع راسك عن كتبك وأوراقك وعالمك المليء بالكلمات 
40 تهرب عليلا :من رتابة: الحروف © من..رتابة :اللحظلة 
٠.6‏ 2-1 

جه اكوا 2 دل مفيفع بنااتروئى«عنيق: القياا اك 
الفلسطينية ؟ 

ماذا تريد ان تقول ؟ 

لست أدري : ارتباط بعضها بالانظمة الرجعية : 
الثراء » وقوفها في وجه الوحدة الوطنية .. 

تضحك المأساة دما »© ليكن ©. بم اجيبك ؟ 
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عالبين لد زقية للكوسن ةا رميوع 4 انان 
فلنئ الأفل- + 

لا تبحر بعيدا .. رتابة الكلمات واللغة والروايات 
التي تعوض فيها عن الفعل الحقيقي تشدك من جديد . 
تعود لاوراقك ... استمر انا في صراعي الداخلي . لاذا 
لم تسألني عن حياتي انا ؟ لماذا لم يدفعك السك واليقين 
لتمزيق أقنعتي والبحث وراء الوجه الذي تحب عن المراة 
الشجرة 5... تمر اللحظات وانا مسستلقية على خشغب 
الارض اأحدق في السماء التي تهاجمنا من ألنافذة ... ارى 
حياتي معك محطة مؤقتة في طريق العودة الى الشرق ... 
أرى دم ماري روز على كتبك واوراقك ونوافذ غرفة نومت 
..٠‏ دم أحمر كالورد يمنسع التاريخ والفرح من عبور 
الزّنن اين انا ؟ اذا ؟ أعود قليلا الى الوراه .ب الي 
حياتي الماضية . 


: الصوت يهاجمني في كل دقيقة فيقلق استسلامي 
وراحتي . اتذكر المدينة الساحلية الصغيرة حيث ولدت . 
الاعتزاز الذي يغطي جبينه وهو يتحدث عن أصله الكردي » 
ذلك الستار الذي كان يخنقني ويدفع بي احيانا الى الصراخ: 

كف عن هذا »© لقد ولدت هنا ولا اعرف لي لغة 
أخرى . 

من تلك البقعة حيث يعيش الدحر بصمت والجبال 
القريبة تنتظر » تعلمت رسسم العالم مبتدثة بخليج الاسكتدرور 
55 العالم لا يبدأ من مكان آخْر ... وفيٍ المدرسة عرفت 
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أن تطانشتلي سريينة و الركلة لبها متيف كل طون بور و 
وكركة .+ اكعيفت الحميقة كلها مم الطريق :الى فلسنطين 
يمر في صدر المدن العربية . ابي يفخر باجداده الذين حرروا 
القحسن ...0 "يفتكن انتمتانة لاخن. الامراء الاكر اق ++ تعيذ 
على مسامعي قصة أصولي اللبيلة : «دمك يختلف عن دم 
الاخرين » انت أميرة » ارفعي راسك ولو كنت تطرقين الى 
الارض ... أنت آميرة » ... تلهب الكلمات مخيلتي © 
احترق في الكلمات ... أركب في الحلم فرسما واطير فوق 
زرقة المياه المالحة ... تمتد المياه المالحة ألى ما لا نهاية. . 
اقتترب من الخط الذي يحدد لقاء البحر بالجزيرة . 

« في جزيرة « ارواد » استحم ملك مصر وعثسيقته » 

يس الزمن اخملا بيظن الدينة النهرية وراتعتها ++ 
رمجكط السبب بو اميخار المكونى عدت الققى فى عانعن 
الرابع عشر مدرسسة قدمت الينا من « ارم » © تحدثني عن 
الشعب :والكياهير والكرية ...: تددتتي .عن العدالة .:. 
تحدثني عن حزب يحاول اعادة رسم المدن العربية» وتسألني 
ذات يوم : 


لاذا لا تنضمين الى الحرب ؟ 


لم أكن أعي حدود الكلمة بعد ... صغرة ائتييرت 
اليهم ... صغيرة تعلمت ان ني رفاقا على امتداد الخارطة 
العربية يقاتلون الواقع ألمر ويحلمون مثلي بالزمن الاتي . 
صغيرة عمدت فلسطين حلما ©» وعرفت مذابح دير ياسسين 
والقدس »© أي رامس كراسسي في ذلك الزمن 6 أي حزن 
لابنة الرابعة عشرة التي اتذكرها الان عندما تعرف أن 
السنوات تمضي والزمن لا يتوقف وفلسطين بعيدة © 
والحرية التي حلمت بها لم تأت . 
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الى بقع مضيئة © ونعيد ترديد الشعارأات واكفنا ترتجحف . 
عن أبي وامي واه كنت احيا أحجس ناسنا مدهشا أمنعه ان 
يرى الايام العادية ... اقرأ ليلا النشرات السرية 2 
أالخصها 00 احفظها وه وف عتمة الصبح اخرج السى 
الطرقات لاوزعها سرا على بيوت الرفاق . تحت المطر .. 
كنت انتقل من بيت الى بيت ..٠‏ من شارع الى شارع 
وخطر اكتشاف امري ليس بعيدا . البلاد كلها تعيثس فترة 
مخاض في ظل حكم دكتاتوري ... عيون الشرطة في كل 
مكان »؟ و *»* وانا اعيشش مغامرتي 3 

تقول. لي « المدرسة » : عليك بالحذر ! لو علم أهلك 
لكانت كارثة ٠.‏ لو علم الشرطة لساقوك ألى السسحن ً 
لم يكن السجن يرهبني ولا اهلي ... انتظر مع رفاق لي 
ان يأتي الفد ... من الرابعة عشرة وانا انتظر ألغد والغد 
سلدمان العيسى 5 الموسيقى الملونة لكلماته ..٠.‏ واذا اكتب 
على أوراقق اتمعار ا سشكزة يه عليات .1 كليناك عيدها 
لون الثلج والايام الاتية . 


مرة اخرى ابي وأسسماء اجداده وصورهم على 
الجدران ٠.٠٠"‏ دمه الازرق ٠؟ ٠ ٠‏ الامراء الذين أنجبوه وألقوا 
به الى العالم ... مرة اخرى أبي »© حدثني عن مكانتهسم 
وموطنهم 6ه حددي عن الجبال التي يسكئونها 8 حدثدذي 
عن الاحياء متهم ولم يكن الامر يعنيني . ماكنت أود معرفته: 
هل يحبون شعر سسليمان العيسى وثورة بغداد ؟ 


0 


اكبر قليلا ... يستدير وجهي وتلمع عيناي على وجه 
المدينة ... كادي امي عن ثري يرغب الزواج 7 66 
٠. 0‏ ترسسم لي بيتا يتقيأ الدفء ورأئحة ا اتخبته 
الى بدروت واسعة 4 ورجال لهن ملامح أبي وه أذكر 
اكول لا ... اتمسك بدراستي وكتبي طالبة حمايتي من هذا 
القادم الغريب ..٠‏ تصرخ امي . 
بالمال . 

في الامسيات الصيفية اغلق نوافذي » واكتب على 
اكتب أشعارا عن ألحب وفلسطين وارسم وطنا جديدا .. 
ارسم حزبا جديدا . أخلق رجالا ... يصبح الحلم أكبر 
من الكليات ... اسقط في الحلم وانتظر . 

ستكونين شساعرة جيدة 

هذا ما رددته « المدرسة » وانا أاعرض عليها بعض 
ما كتبت . قلت ذلك لامي فسخرت مني . قالت ٠‏ 

الشعر جنون وانت عاقلة وستكونين أما وزوجة 
لاثرى اثرياء المدينة . انت أميرة وعليك ان تعرفيٍ ذلك . 

منذ ذلك اليوم وانا اعيثشس قرفا للحكام والسسادة 
والامراء ... ابحث عن الوجه البديل لهم فلا اجده الا في 
دم الصعاليك الذي هدرته القبائل العريدة ..٠.‏ انتمي الى 
مملكة الصعاليك » عل دمي يكون مهدورا في يوم © أرفضهم 
جميعا : السسادة والامراء والحكام 


ان 


تاقيم العرف الفريية. ال النيك: بويكذتن: بالفريع بوالان 
والسعادة ... المح الكلمات تخرج من بطنه وعينيه لتتبدد 
ف تفياع الغرفة كذيا ١‏ لا أحد يملك الغد للا الاموال 5 
يصرخ أبي في وجهي : 
الينت خلقت للزواج ٠‏ 

نر العاسفة دق اليك الوااتيد «الساط ‏ والفكرن د 
..٠.‏ تمتد يد احدهم ألى شعري الطويل وتمسك به . 
ونقيا » لقد كذب ابي دون ثسك يوم تحدث عن الدم الازرق. 
اسقط مريضة » الجسد لا يحتمل الحلم » أنتظر اياما ... 
آله تفريخ . اذكر « ارم » والضباب ورائحة الملح على 
لكنني انتمي اليهم . أحول حياتي الى ساعات طويلة من 
القراءة واتعرف على الماضي والفلسفة والتاريخ . ارى 
صورتي عبر التاريخ واعيش حياتي اليومية بانتظار الزمن 
الاتي . 

رسائل امي محملة بالعتاب واللوم والوصايا . رسائل 
أبي تطلب الي ان إعود اليهم عذراء واتحنب الرجال اك 
الزيارات المتفرقة لاخوتي رغبة بالاطمئتان على شرنهم . 


يض 


تضعني « أرم » شساعرة تصرخ بحقدها ألتاريخي ٠‏ 

0 الذي لحق بشعبها ٠‏ تضعني. أمرأة دعق وتنتظر 
٠‏ التتي رياف ل لحرن واحدثهم عن الواقع الذي 

0 الشعب ..٠.‏ اقول لهم ٠:‏ تحولتم الى مجموعة حكام 
تحلمون بالمناصب والسيارات الفارهة ... أقول لهم : 
الحزب الذي رسمناه في مخيلتنا لا علاقة له بكم 6 .أقون 
لهم : لا تتحدثوا عن الشعب »© الشعب بعيد عنكم . يهزأون 
بي ويمضون ... يصدرون البيانات . يملأون جدران 
المدينة اكاذيب ... أرى ألهوة تفتح فمها لابتلاعنا . اكتب 
عن عزلتهم ... عن شكهم بالجماهير ... عن الاخطاء التي 
ترتكبكل يوم . تنتصب الجدرأن بيننا ..٠.‏ يضيق بي 
الرفاق وأضيق بهم : 

ليالي وانا ابحث عن الاحلام التي عشتها ف المدينة 
الساحلية ... عن آبائي الفكريين ... عن الشعار أت 
العريضة التي عشت لاجلها واخترقت حجب المطر والضباب 
والليل والحكم الدكتاتوري . لكنني اكتشف ان الحلم ششيء 
والواقع شيء اخر . 

تجرني خيبتسي الى مقاهي اللمثقفين في « أرم » 
و « عينتاب » . وعبر الدخان واقداح الويمسكي نطلق 
اصواتا تتحدث عن « الثورة » ... تنتهي الكلمات في 
الدخان ... يسقط الحلم في اقداحنا . تموت صرخاتنا في 
ابيات شعر هزيلة ... تنطفىء حرائقنا في احسادنا وفي 
نهاية الليل نتجه جميعا الى الشوارع ونغني اغاتي 
« عراقية » حزيئة « فراقك صعب يا هواي » . 


تأت" التعريه الت تقطن وله تلن 1 


أبحث عن بندقية © © » عن نار ٠» © ٠»‏ عن سسكين أردهم 
بها عن ابواب « ارم » . 


لا بندقية ... لانار ... لا سكين . 


تلقي بقنابلها على الاطفال والرجال والشوارع وحتى على 
قلويئا © ٠» ٠‏ تنغرز السكين في الصدر ... يسبيل الدم أسود 
هذه المرة » ومرة أخرى يكذب أبي ؛ فدمي ليس له لون 
الفرح ٠‏ 

عام 317 الهزيمة وأنا ممزقة . واحدة من اللايين 
الذين اثخنت الطعنات أجسادهم . شساعرة ... مثقفة 
مقاهي تعي هزيمتها وتعيثششس عجزها عن المواجهة ٠:‏ صوت 
الطائرات يمزق سسكينة ايامي خم أرق العالم بأسره وقد 
تحول الى طائرات تقذف « أرم »© بالنار . خرائط العالم 
كلها تختلط في رأسي بصورة الجبهة التي سقطت 07 
بصورة افواج النازحين الجدد . وسميناهم النازحين حرصا 
على القواعد اللغوية . 

أذهب الى رفاقي في الحزب 10 اذكرهم ! لا الذكرى 
ف الشعر ويموت الشعر فق خنادق الخيية .6ه يسدقط 
الابطال عن جيادهم وتمزق الاقئعة . نبدو جميعا تحت 
نار الهزيمة بوجوهنا الشمعية عاحزين مكبلين . تمر الايام 
وندفن جرحنا لكننا لا نفسى . 

اذكر عام ١951/‏ وانا ممزقة ... واحدة من ملايين 
الحناجر . تداعينًا لعقد مؤتمر للكتاب سسميناه خطأ مؤتمر 
المواجحهة . 


نان 


أذكر ذلك جيدا ٠.‏ 

صالة كلية الاداب تضاح بكلماتنا الفارغة التي 
استهلكتنا واستهلكناها » اشعارنا التي بدت بعد الحرب 
كوجه عجوز دون أصبغة ... انتماءاتنا السسمياسسية المختلفة 
صورة لازمة حركة الامة التي ننتمي أليها ... الاضطهاد 
الذي يطبع جبين المتاضلين الحتيعيين مكنا ++ 'السجون 
التي مزقت صدور الكثيرين ولسنوات طويلة .... 

نجتمع ونلقي خطبا » نجتمع ونقرأ شعرأ » نجتمسع 
ونشتم الانظمة ... نحدق بوجوه يعضنا البعض فنسرى 
الانظمة والسياسيين والقاتل والقتيل ونحن . الحلم يجرنا 
الى الفراغ 4 والادباء الرسميون أدباء الانظمة والفيلات 
والمكاسب لم نتغير بزتهم ولا شعروا بالخجل ... اقرف 
احيانا واترك صالة المؤتمر ... أنطلق الى بار عتيق بجوار 
الحائمة كيت :ابيقط فيه كامن. + الخين هدي النيلل 
الوحيد بعد الخامس من حزيران ... انتصرت الخمر 
والحشيش وصوت أم كلثوم »© وبدأ العجز ني كل شيء . 

آه كم فكرت بالوت ! 

بحثت طويلا عن مسدسس انهي به حياتي فلم أجد . 
قالوا لي : أن السلاح في المخازن الرسمية وكانت يدي 
قصيرة عن ان تطرق ابوابهم . حتى الموت يحتاج الى اذن 
سيق ويك كاكير مم يحكيون مصونةا وحراظا 0 
يتثاعبون ملل أيامهم ويعمرون لنا قصورا في الهواء . 

عام /19171 بعد الحرب . 

انتهت الجلسة الصباحية لمؤتمر « المواجهة » 
خرجنا من قاعة الاجتماعات نحمل رؤوسا حولتها الثرثرة 
الى علب فارغة ... كنا قادرين على اعادة الخطب وترديد 


م 


ابحث في احضان الرجال منهم عن لحظة امان »© فنرتعد معا 
يردا وخوفا متخيلين طائرات .لا حدود لها تسقط ةنابلها 
وحقدها على أحسسادنا . ا ل ا 
عتمة اللرل عن ثسسبابها وابحث عن ذ شسيء يسندني ٠.‏ رفضت 
قراءة الشعر كما رفصت سماعه ٠.‏ تواجدت مع الادياء 
الى جلودنًا ونكتشف ان هناك قرودأ تسكنها . جررت 
القاهرة يمزق وحدتي ..٠‏ تضيق الجدران المحيطة بي اه 
ازى«القارطة المرسة سبهنا ا اسمع العيه والبساوسكين 
والمس جسدي »؛ ما زلت احيا . 
يرن الهاتف ... أتجاهله . لا بد وانه احدهم »© احد 
أولئك الذين أتخموني في الصباح حديثا عن الجماهير ومعركتنا 
الكترى »© لكن ألهاتف لا يتوقف عن الرنين »© لا بد وأن 
ضاحيه قد كرون :ان يكلتتي. اننا كنت 2 اقطع«ضيت الترئد 
هل انت نائمة »© لقد حان وقت جلسات المؤتمر . 
رغبة بالصراخ. هاجبتني. في تلك اللحظة ٠‏ اقول له 
اذهب انت ومؤتيرك الى الجحيم» كناثا تهريجا: تحن السهود 
والمنظون والمسرح 5 ااتؤل له دمونا:ين ,وراك وخطلك 
انا عصام حاتم »© اريد التحدث اليك على اتفراد 
بعيدا عن المؤتمر . 
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اتذكر عصام حاتم ايام الجامعة بجسده النحيل ووجهه 
المليء بالاسى ... بعينيه الشاردتين كعيون بشر هبطوا عن 
نحجمة ما في السماء وما زالوا يبحثون عنها ... اذكر 
ايام الشقاء في « ارم » وعصام يأتيتا الى المقهى المقابل 
لليهتحف الحربي حاماد اوراقه واشعاره ووه يقرأ لما آخر 
قصيدة ثم يحدق في وجوهنا ليرى اثرها . 

كنا نتشاجر احيانا ونختلف © فهو ينتمي الى حزب 
تقدمي يعيش مراحل نضاله السرية »© وأنا انتمي الى حزب 
تقدمي آخر يعيش أيامه العلنية ... وجه عصمم ليلة 
الخامس من حزيران والهزيمة تمطرنا طعنات وجه لا ينسى. 

اقول له على الهاتف اذني آتية ... تدفعني لرؤيته» 
أحاسيس عجيبة 6 وريما التشفي 0 الرغيبة بالتجريح ١‏ 
الرغيبة باعادة الحسابات ؟ ولكن كل أحاسيسي تتبخر وانا 
اهبط السلم » اية رغبة بالتجريح تلك ؟ أي كشف ! لا حزبهم 
ولا حزينا ... لا سساستهم ولا ساستنا بقادرين على ان 
يصنعوا ثشسيئًا . 

نتعائق كصديقين قديمين ..٠.‏ لنتحدث بسرعة عن 
ماضيئا . ثقفز الى الحاضر . أسسأل عصام : 

أما زلت في الحزب ؟ 


تركته او بالاحرى ابعدت . لقد وجد الرفاق أنني 
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وأضيف : 

ح بكو ائنة مدر #احقفة و جره الور + 

نبتسم معا ونحدق في وجه أحدنا الاخر ... الزمن 
على وجهينا ... مر الزمن من هنا وترك بصماته على كل 
شميع ٠.‏ 

أسأل عصام : 


تركت » يبدو أن الفروق بين التنظيمات السسياسية 
لا تكاد تذكر . 


هل حضرت جلسات المؤتمر ؟ 

يشعر الهزء في كلماتي : 

لم تتغيري أبدا » هذا انت ! لقد حضرت بعضها . 

وقرات ششيعرا ؟ 

استمعت للقصائد الحماسية . 

لم يخجلوا » تصور أن يوسف ما زأل مصرا على 
تكسير رؤوسنا بكلماته العريضة . 

ولماذا تريدين أن يخجلوا ؟ قلة الحياء في كل مكان! 


غرقنا معا بالصمت » يا لتلك اللحظات التي نعود 
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فيها بعد زمن ألى اعماق أجسادنا ونرى وجوهنا في المرايا 
٠...‏ انظر الى وجهه ... الى وجهي أنا قبل سنوات وكنت 
ماازال اتكلم عن الانتصارات »© كنت ما ازال احجيد الخطب 
وترديد الشعارات ... كنت ما ازأل اصدق ما تعلمته في 
المدرسسة . 

أقول له : حدثني » ماذا تفعل الان » مضى زمن لم 
نلتق به . هل هجرت « ارم »؟ 

هجرتها ؟! تعرفين أنني غير قادر على هجرها 
مسلح . فيحن مقتنعون ان البندقية هي البديل الوحيد لكل 
هذه الخيبات . 

صوت جديد يأتيني في سمفونية الهزيمة ... صوت آت 
من المستقبل ... من الرفض ووه صوت يتخطى تخاذلي 
لينتحروا كما كنت اظن بل ليقاتلوا . 

طال الحديث بيننا وناقشسنا اشياء كثيرة ... القناعات 
النظرية التي توصلنا أليها ... مهمتنا في تلك المرحلة » 
امكانية طرح بديل للتنظيمات السياسية ألقائية في الساحة 
العربية ... 

وسسألني اذا كنت اوافق على الانضمام أليهم ؟ 
في كتاية قصائد القيها في المّتديات يسمعها رجال ملوا أحاديث 
نسائهم ؟.. ترددها تنساعء على اسماع عثشاقهن ويلتهون 
جميعا الى الحديث عن الطقس. واخر الازياء وفضائح 
الجيران ؟ ما هو البديل ؟ 


من 


اقول لعصام دون تردد : سسآتي معكم . هل هناك 
مكان لي ؟ 

هناك مكان للجميع 5 

اغادر القاهرة في اليوم التالي متجهة الى « ارم » . 
حرة ذلك المسساء . اغادر مبنى الصحيفة ... اترك خلفي 
أكوام ألكليات والزملاء الذين يحلمون بزيادهة رواتبهم 00 
انطلق في شوارع المدينة أمرأاة اخرى . لقد تحررت مسن 
ذل آدميتي ..٠‏ من ضعفي ... من أسسطورة الندب التي 
وظفتها في دمسي ٠.‏ 

لقد تصررت ٠‏ 
ابي عن رغبتي بالرحيل معهم . يغضب ... يصرخ ... 
يحطم الاشسياء ثم يسقط على مقعده عاجزا » وأنا منكسة 
الرأس الى الارض لا احرك ساكنا . 

تذهبين لليوت ؟ 

اقول له : سأعود » اقولها واقف لاجمع اشيائي .. 
يلحق بي الى غرفتي بعد أن عاد أآليه الهدوء : 

سسلتكون حياتي قد أنذ نتهت كما تنتهي في حادث سسيار 5 
تافه . 

لا يجرؤ على ان يحدثني عن ششيرفه وعذريتي ... 
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يظل صامتا ... يتأملني بسكينة . يغلق الباب ويخرج * 
اواجه الصمت وصلوات أمي الاتية من غرفتها في طرف 
البيت الواسع . منذ سئوات لم تغادر فراشها .. منذ 
سنوات وهي تكتب لي الرسائل وتصلي لاجلي ... منذ 
سنوات وهي تتذكر الزوج الثري الذي فاتئي . اتركها 
لصلواتها ... أقبلها وامضي دون ان اذكر لها ثسيئًا عن 
رحيلي ٠.‏ 


اودع المدينة والبحر واشجار الزيزفون » انظر الي 
الوجوه كانني اراها للمرة الاولى في حياتي ... تبتعد الوجوه 
التي الفتها وتبتعد السيارة باتجاه آرم . أصلها والليل في 
اخره ... رطوية ايلول تغرق الشجر والارصفة وزجاج 
المقاهي ... أتجه الى بيتي » اتنظر أليه غارقا بالنسأم 
والثياب والعطور ... افتح خزانة ملابسي واتئاول بعضها 
... آلقي بها في حقيبة صغيرة هي زادي لهذه الرحلة . 
لاول مرة تكون حقيبته دون عطور ولا اشعار ... دون 
صحف او آلات تصوير . لإذهب فألتقي الارض هناك .,.. 
لالتقي الرجال الذين اكتشمفوا الطريق آلى ألقدس . 


اصل « حرأن » ٠.‏ يلقاني عصام على باب مقر 
المنظمة »© يفتح لي ذراعيه . ارمي بنفسي ونتعانق . لقد 
جمعتنا الحرب من جديد . يصحبني آلى دار « أم العبد » 
امراة ثورية كاملة ... أذكرها الان وتوحي لي ذكراها 
ناتئل: المواطلق .». اتنكزها. وهل تميل .رسولا للثورة لدي 
سكان المخيمات في « حران » والمدن الاخرى ... تنتقل 
ما بين الاحياء حاملة معها أخطر الاوراق وجميع نشراتنا . 
تعود ف المساء محملة بالادوية والكسساء والمال . كانت 


١ 


) ام العيد ) جريئة اكثر من الجرأة » والكثيرات من اغفراد 
ام العيد معنى الصير ولغة اليسيطاء ٠‏ روت لي تاريخ 
الهجرة التي قذفت بهم الى غابة الغربة . 
لا اسستطبع ان انام يا ام العبد » احسن بالقلق . 
حاولي يا نادية » سسيكون غدك متعيا . 
في ليالي « 0000 » اعانق ال اط من ام ١‏ العية أن 
ا 0 
ا ور ا ٠.‏ علمنا أن 
القسسم الاخر قد احتل »© ولم يعد باستطاعتي العودة الى 
هناك فبقيت انتظر وما زلت . في عام 1١9055‏ عرفت صدفة 
وعبر رسسالة وجهتها امي لنا في الاذاعة أن اخوتي واخواتي 
قد رحلوا جميعا ... بكت في نهاية الرسسالة فاضطر امذيع 
ان يتمها عنها وختمها بالجملة المعهودة « اطمثنوا وطمنوا ». 
ولماذا اخترت هذه المنظمة » هل تؤمنين بالماركسية؟ 
شرحت لي تلك ا السسيطة 5 الاوك 
الاغنياء الوق عل لامر ٠‏ أخدوريت هذه 0 لانهم 
٠‏ ولم يكن لدى أم العبد اية فكرة عن العيل السياسي . 
كانتتبدو بيننا كامرأة تحيا حياةمغامرة تروقلهاء مقتنعةتماما 
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كلهم فلسطيئيون يا نادية والهدف واحد . 

في صدر ام العبد البسيط النقي القيت همومي واخذت 
دروسا في الصبر . آتيها تعبة ومرهقة في المساء بعد نهار 
طويل في المخيم » فتعمل على تأمين ما يريحني ويساعدني 
0 النشرات النظرية . اشكو لها الازمات التي تمر 
بها »© فتفتح لي آغاقا جديدة . أذكر ليلة حوصر رفاقنا في 
بيت ابراهيم من قبل منظمة هدائية اخرى نتيجة جار حاد 
حصل في أحدى القواعد . اتيتها راكضة آخيرها بالئباً 
حملت مسدسها وذهبت وحيدة باتجاه بيت أبراهيم ههه 
لحقت بها وامسكتها من كتفها ٠‏ 

ماذا حصل لك يا أم العبد » انهم مسلحون وعددهم 
لا يقل عن خمسة عشر رجلا !. 

لم تعر صراخي أنتباها ومضت ... بعد نصف 
ساعة تفرق أعضاء الفريق المسلح دون ان تضطر لاطلاق 
رصاصة واحدة . 

حزنت كثيرا وأنا أودعها الى معسكرات الشمال ..٠.‏ 
جاء اليوم الذي افترقنا به وآلمني غراقها . لوحت لي بيدها 
وغابت في العتمة ... لم اعد أراها بعد ذلك » الى أن 
جاءتني في البيت الذي احتجزت به بعد عملية جيف . قبلتني 
في جبيني واعطتني كيسا من الزعتر تر الفلسطيني تعرف انني 
أحبه عرقت يعد رحبلى الى 5 منقات 4 أن 3 آم العية > 
قاتلت في ايلول قتالا شسجاعا » وقد وجدوا جثتها على مدخل 
مكاتبنا مثخنة بالطعنات . لا ادري اين دفنت »© لكتني كلما 
تذكرتها في عزبتي شسعرت بحسد لانني لم اكن الى جانبها ). 


وف 


الان الخامسس من ايلول ١91/7‏ والساعة. تشم الى 
منتص ف الليل ٠.‏ 


ما ازال مشدودة الى مقعدي في المقهى © يا وجهك 
البعيد ويا ليالي الغرية ... با صدرك الذي ضم اشلائي 
وبقايا هزيمتي وحزني ٠‏ يا انت ...يا رجلا بحثت في 
جسده عن النسيان ففجر في جراحي 3205 يا رجلا بحثت 
غنية عن روطن الجا اليه ناقادني. الى يكتي -< ها رانك ذا 
غربتي ... يا غربتنا معا . انا وأنت ماض يعيش ورأسانا 
والمقابر فقضيدًا ايامنا نبحث عن وسيلة ننسى بها عيونهم 
في ساعات الوداع الاجباري 5 

يوم التقينا ؟ 
تغص بالطلبة القادمين من العالم الثالثف . وانت تتحدث 
عن فلسطين وأميركا اللاتينية وافريقيا . جِئت لاستمع 
دراحوار ينك (وخلمة تعرى اإرقاق النابكين. 5م محدن 
الجميلات بالعطور بينيا صرخت معابدهم باسمك بطلا ... 


كانوا بحاجة لاسطورة وخلقوا منك حكاية لهم ف دلاد 
انتهت فيها الاساطير ... حولوك الى ما يشبه النجم © 
ودفعوا بك الى واحجهاتهم صئما يعبدوئه ٠‏ 

خبير ثوري ... مسستشار لشؤون القارة السوداء 
التي تحترق ٠٠‏ 
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ولم يدروا انهم يقتلونك ... يدفعون بك الى الزوايا 
المعتمة حيث تتعفن نسيانا وذكرى ٠‏ 
بلادنا » اقول لك : 

دعك من الثورة الفلسطينية فأنت لا قعرفهط ... 

تجرحك كلماتي . تحاول ان تقول شسيئا ... تموت 
الكلمات في صدرك . ترى وجوهنا في المرايا تلحق بي الى 
مقهى مجاور للجامعة ٠‏ 

من آأئنت ؟ 

أإصمت قليلا ولا اجييك ... تلح ... أرى في قرارة 

أنسيت ؟ لماذا تحاول النسيان ؟ 

كلاق ها :ارتم وتقتتكانة قم اشلفنة !"اللي مننوية 
هدفك . 

انك لا تتحدث كثيرا عن ماضيك ؟ 

الماضي ذهب وانتهى » انا هنا في فرنسا حيث 
ولدت ٠و‏ هو ٠»‏ اكتب لاحب شفسسي ٠‏ و ه٠‏ انجب أطفالا لاعيش 
دهم ٠ ١‏ .ةو ٠»‏ اناضل ضد برجوازيتي ٠‏ 

واظل صامتة . اعرف جيدا انك تتمزق بين ولائك 
لرفاقك التقدماء وسحر برجوازيتك . أعرف حيدا اتك 
اخترت الراحة والتنازل ... اعرف جحيدا انك تحيا بين 
بيوتك الثلاثة وو ه ونادرا ما تضحك . 


1. 


ولكنك تلعب لعبة الببرجوازية نفسها ؛ ربما 

اذا نجح اليسار في فرنسا . انتي لم اخن رفاقي 
ولكن لكل بلد ظروفه . 

أظل صامتة . لماذا اتهمك ؟ لماذا أطعنك بخناجر شكي 
وضعفي ؟ انا مثلك قلعة نسسيان . أنا مثلك أبحث عن 
وسيلة ما أبرر بها هربي وحياتي هنا بعيدا عن « عينتاب ». 

فرانك » لماذأ أتذكر كل هذا ؟ الليل في اخره يا فرانك 
خلاصا ما . أرى وجه « أم العبد » على زجاج المقهى ... 
أسسمع صوتها وانا اترك 0 حران «( اسن معسكرأات 
التدريب . 

« نادية » أنت أول مقاتلة » فعليك المحافظة على 
حياتك » . 

وبقيت حياتي لتقودني الى التسكع على أرصفة المنفى 
وانتهت حياتها ... تماما كما بقيت حياتك واتتهت حياة 
رفيقتك « المنصف » . كلانا وجه لعميلة واحدة ... يا سأمي 
من صمتنا » ويا تفاهة الايام ألتي نحيا ! 


)0 سأرحل الى معسكرات التدريب يا عصام 577 
سأقاتل »© . 

يجتمع المجلس العسكري ليتخذ قراره في قضية 
التحاقي بالقواعد ... يطول النقاثشس بينهم . كيف يمكن 
لامرأة ان تعيش وسسط مقاتلين ؟ ولكنني أصر بشدة » الامر 
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الذي جعلهم يوافقون . « سستكون تجريتها عاملا مشجعا 
للاخريات . لماذا لا ؟ » هكذا أنهى عصام النقاش.ى وانتقلت 
لأحيا حياة جديدة . انتقلت الى الخيام والسلاح تاركة ورائي 
كل تناقضات الإحزاب السياسية وجدلها العقيم ... تاركة 
وراثي رفاقا لي سابقين تعفنوا ف زوآيا السجون ©» دون 
ان تجرؤ احزابهم السياسية على أتخاذ موقف ينقلهم الى 
الساحا تالفعلية للنضال ٠‏ أقراك كل ليلة واشعل ضميري 
بك بي افر رافنتك « المثفيت" © الذئد فطق شط 
الغابات ... أعيد تاريخ الثورات والرجال الذين صنعوا 
التاريخ . نمر بالفيتنام وكوبا وبوليفيا. نبحشفيتراثهمعندليل 
لنا . اششرح لرفاقي خصوصية ثورتئًا وصعوباتها ٠.‏ يستفيق 
النهار على اصواتنا ويمضي ليبحث عن جذور تربطنا الى 
الارض ٠‏ 


اليوم الخامس من ايلول عام //ا/191 . « عينتاب » 
ليست نهاية العالم» وذاكرة التاريخ تتسع للمدن والشهداء 
والمشردين . أتنفس حرارة المقهى وأصوات السكارى . 
افكر أن ألجأ الى احد الاصدقاء فأحكي له شسيئا عما يعذب 
الجحسد ويشل قدرتة على المضي الى أقبية الهدوء 
والاستسلام ٠‏ 

الاصدقاء رحلوا عن باريس . فأين انت « يا باهي » 
لتقوم بمراسيم دفتي على طريقتك ؟ آين انت يا « محمد » 
ايها السفير الحاقد على كل سيء ... أين أنتم يا مجموعة 
الصعاليك المشردين ؟ تعالوآ ف هذه اللحظة وخلصونى من 
الذكرى © والاغتراب » ووجهه المسافر . ١‏ 


/ع 


اتيت الينا اخيرا ؛ لماذا تختارين الخطر والموت ؟.. كنت 
اظنك في الاربعين » قبيحة ومعقدة . اضحك »؛ أرد اليه 
انتكلعة .نا رايك: ان -تبدا فى سظيم اعباتا 1 على" الحدوذ 
الجنوبية لبلد عربي قريب من أرض المعركة كان معسسكرنا 
مجموعة مقاتلين تلون الشمس وجوههم ... ينتظرون 
الليل بفرح ... يتحدثون عن الارض والتحرير والشهادة 
... كنذا نجتمع في حلقات صغيرة ونتبادل ألنظر ٠.‏ نستمع 
الى فرحان يروي ذكرياته عن آيام المخيم ... نقرا اشمعار 
محمود درويش وسميح القاسم ... نضحك لنكتة عابرة 
يطلقها سعيد ... 5ُعيد بعض الصفحات من مذكرات تشي 
غيفارا ليلة الحصار المعروف . وعندما ينتصف الليل وتصل 
التجوم الى الطرّف الآخر بن السماء تحيل 'اسلدنا تقر 
في السهل . نرصد تحركات العدو على الطرف الآاخر ... 
تعساسن أقواءة في تنيت ل اندينا لتيتفها النفاه .+ شين 
الأياف الاوتن تصهوية 4 اعتمر: القنيص :عدوا ورويل: :فين 
ذاكرعي بشرانة: -.- ايضة عن 'الاعلان. الكورية ..... :انح عن 
الصور الملونة لمقاتلين تخيلتهم لا يأكلون ولا ينامون ولا 
يحبون النساء ... أبحث عن رجال يقفزون جدرانا عالية 
دون أن تكسر أيديهم واعناقهم » ألقى رجالا عاديين يضحكون 
ويأكلون ويخافون احيانا . احاول ان اقرب المسافة واعةد 
صلها ين 'اتحلب والكيال ٠‏ : 


مرة أمسك ديدي بئدئية ٠.‏ استعرض كل الانواع ذات 


ل 


اثارا لم تمح الى الان . أما التشيكية غقد كانت افضلها . 
يمر شهران على وجودي . انتقل الى استعمال الرشاشات 
من نوع كلاشينكوف »© كارلو © تومبسون » ومسدسسات 1 
مل مودندقيات قديمة من عيار 1١5‏ ملم . 


والمثابرة التي يتطلبها التدريب . أفتقد ثقتهم بي كثيرا . 
امرأة واتكلم لغة غير لغتهم . اتحدث عن النظريات ويفضلون 
ان يتكلموا عن ماضيهم ف المدن ألعردية ونه ثقافتهم النظرية 
تكاد تكون معدومة ٠‏ ومهمتي تقتضي أيجادها ٠.‏ مهمتي 
تقتضي أيجاد لغة تواصل بيننا هي الاشق بالنسبة لي . 
يأتينى « تشسى » فى لحظات الغياب وألوحدة . يذكرنى بأن 
علي ان اجد الجسور التي تربطثي بهم . أبحر في وجه 
« تشمي » الذي يرافقني ابيدا . أرى وجوه رفاقي في 
سساعات الصبيح أمطالا ينتظر ون 1 لحظة الفعل ٠.‏ 

( تمضي الايام بطيئة وه * سريعة ... بطيئة مرة 
أخرى » يسستبدل الفريق قائد المعسكر بمقاتل جديد . يأتي 
) أبو مشهور ») ليشغل مهمة توجيهنا 5 أصغرنا سمنا واكثرنا 
جرأاة ... نتعارف . اكتشف مع مرور الزمن شسجاعت» 
الخارقة . كان قد كرسن نفسسه للقضية الفلسطينية 
واستحوذته كليا . الرجل الكامل » اليوم اذ ترعبني 
الشوارع المظلمة والغرف الباردة وأاوروبا المثلجة والرجال 
المتكاعدون عن الفعل الثوري . اذكرك بمرارة . اعطيتني 


٠ واحدة‎ 


4 اورت : 


نتحدث عن « الطيرة » »© القرية التي ولد ابو مشهور 
فوق ترأبها . أين تقع « الطيرة » ؟ كم انت جاهلة 'يا نادية! 
تقع الطيرة حيث تقع فلسطين ... لا يمكن ان تكون 
« الطيرة » الا في فلسطين هناك مات الرجل الكبير . هكذا 
كان يقول ابو مشهور ... من الرجل الكبير ؟ « هناك مات 
ابي وكان في جنازته ثلاثة أ شسخاص : شميخ الجامع » واخي » 
وحفار الدبور ٠.‏ دفن تحت صوت قنابل ١1958‏ وتركنا في 
هذا العالم » . 


نتحدث في لحظات اخرى عن « المخيم » ووكالة 
غوث اللاجئين ... لماذا سموها وكالة غوث اللاجئين لماذأ؟ 
يصمت عالم الدم واللحم . يصمت « ابو مشهور » . تسستيقظ 
موجات الاثير الاسمر في تلك الساعات من ليل السهول 
الجئونية لاحدى الدول ... تدق الساعة معلنئة انتصاف 
٠‏ الليل . يلذ لي فرحي بالانتماء لهم . أحب أحاديثة . احس. 
فيها رنة غامضة كالتحيب المكتوم . كسر خفي تكاد الحروف 
تتمزق فيه . تدق الساعة ... نأوي الى المعسكر . الموت 
يحدق دنا على الطرف الاخر ... اسسلحتنا في ايدينا وننتظر. 


تمصي الايام وانًا دحك الشمسس والليل وأحاديث أو 
مشهور . يتعتق مصيري أمرأة » شجرة »© قديسة . أمرأءً | 
ملكت حجسدها وروحها وموتها 4 تنتهي اسطورة أالصيف وببدأ | 
الليل يهب في الدروب كريح قاسية توقظ في داخلنا الرغبة 
بالدفء . متى ندخل ساحة الموت ؟ يضحك « أبو مشسهور » 


حم الأرفن .ققدي يها زائكة المطن والايام: الثن دامس + 
تغرب المدن في ذاكرتنا وتبتعد »© سستة اشهر ولم تشسم 
وائحة الدن: .2 لم تشم وائهة جاتنا فق رفاهها التزفه. 
نقاوم ونتمرد دون أن نسمح لمفرياتها بالتسلل ألى رؤوسناء 
ارادتنا » عقلنا » وما يشغل تلك العقول المتفتحة على عالم 
وائغ :لا" تركف لانفشكا ان لقره تحتفط نوهو هنا 'ونظر اننا '.. 
تعبر ابتسامتتا مع اللحظات الاولى لاشتهاء الجسد وتتددد 
في ذاكرة اللحظة . 

ذات ليلة يأتي عصام »© ينتحي بي جانبا ويبلغني : 
« أن علي أن أغير حياتي » . آتساءل باستغراب وخوف : 
ماذا يعني ذلك ؟ يظل صامتا ... يأمرني أن أعيء نفسي 
للرحيل . اجمع اشيائي دون تردد » فالثورة لا تقبل اللرفض 
ولا التردد . المح وجه « ابو مشهور » الى جانبي في 
سيارة « الجيب العسكرية » وهي تنحدر نحو الجتوب . 
المعسكر خلفنا بأضوائه البسيطة جمرة انتظار . اهمس في 
اذنه : هل تعرف الى اين نحن ماضيان ؟ لا أدري . 
يجيبني » وعصام صامت . السائق يدخن سسيجارته بهدوء 
وبعض النسمسات الباردة لسهول الجتوب تتسرب الى 
احسسادنا فنرتجف ... تسستمر السيارة في طريقها والصمت 
على وجوهنا جميعا . ندخل حدود « حران »© يستوقفنا 
ضابط الامن ... يطلب الينا بسام أن نبرز هوياتنا . لقد 
تعب من عبور المقاتلين . يرد الينا البطاقات وينشق فمه 
عبارة : في ألمرة القادمة عليكم باحضار هوياتكم الحقيقية . 
يبتسمم « ابو مششسهور » . ابتسسم انا . هل لنا من هويات 
حقيقية غير هذه ؟ لقد انتهينا الى حقيقتنا بعد ان امضينا 
شطرا من عمرنا دون هويات ولا حقيقة . نسستمر باتجاه 


اه 


الجنوب تاركين الطريق العام ... مبحرين في غابات الزيتون 
والسنديان . قريبا من أضواء تنبعث من خلف الهضبة © 
تتوقف السيارة ونهبط ثلاثتنا . يسيقنا عصام بخطوات 
واتنكمة كا لكين حورا" وكيا 2 تكقع جسنييه عدوي بن 
هرق ينانا عليه المير .ديم عصناء حكن جين + 


تدهشنى احابته © أتثيل أنها احدى « سسحباته » 
القديمة ايام مقهى المتحف الحربي . نعبر الى الداخل ... 
الى خيمة صغيرة مضاءة بلمبة غاز . نفاجأ بوجوه رجال 
و « ابو مشهور » . وجوه رافقتني فيما بعد في اكثر 
العمليات التي قمت بها ... نفترثش تراب الخيمة وننتظر . 
لا بد وان هفاك آمرا يدعو الى هذا الاجتماع الطارىء . 
الحسيني . شاعرة ثورية وتجيد الانكليزية . 

الرفيق « أبو مشهور » من افضل مقاتلينا»لقد تدرب 
جيدا في كوبا على حرب المدن . 

الرفيق نايف » ضابيط سابق في احد الجيوثشس 
العربية » قائد طيارة ميغ « ل/ا١‏ » . 

خرصان خبير متفجرات وكيمائي سابق . 

نحدق في وجوه بعضنا البعض محاولين الذهاب الى 
التي جعلته يفكر باستدعائنا . 

لفقد قررت القيادة توسميع ساحة المعركة ٠.٠.‏ تعريف 


ىه 


العالم اجمع بقضيتنا » تعريف العالم بأننا هنا نقاتل وننتظر 
العودة ٠‏ 

كان الصمت على رؤوسنا جميعا كطير ليلي . فهيت أن 
الاخرين مثلي لا يدرون ثسيئا عن هذا الاجتماع المفاجىء . 
توقف عصام ليسترد انفاسه ثم عاد للحديث من جديد ٠‏ 

لقد قررت آلقيادة تكوين نواة للقيام بعمليات في 
الخارج ٠‏ 

قاطعته مسستفسسرة : 

ماذا تعني بذلك ؟ 

٠ احجاب‎ 


اوروبا الغربية واميركا . 

هاجمتني مباشرة اخبار التصفيات الجسدية التي قامت 
بها بعض الحركات الثورية في اميركا اللاتينية على الساحة 
الاوروبية ... تصفية الحسابات ... صراع بعض 
المخايرات الغربية مع بقايا النازية » الملاحقة التي لم تهدأ 
حتى اغتالت تروتسكي . خفت أن يكون الرفاق قد دخلوا ف 
سلسلة اعمال منهذا النوع » فعدت التسساؤل : 

وماذا تعني بالعمليات الخارجية ؟ 

خطف الطائرات » تفجير بعض الشركات الكبيرى 
التي تزود أسسرائيل بالاسلحة والمعدات » نسف الشركات 
الابركية في المنطقة . 

بدت وجوهنا جامدة . مرت الدقائق بطيئة .. أتجه 
الرفاق بعيونهم الي منتظرين أن آخذ المبادرة بالحديث ... 
كنت غارقة بالتفكير . بدت لي الفكرة ضربا من الجنون » 


ون 


لا سديما وان الثورة لم تثبت مواقعها على الساحة العربية . 
وحتى تلك اللحظة كانت عملياتنا في الارض المحتلة ما تزال 


يسأل أبو « مشهور » : 

ما هو الهدف الاسستراتيجي من مثل هذه العمليات؟ 
مصلحتها ذلك ٠.‏ ثم هناك مسألة ايقاف الهجرة الى الارض 
الملحتلة . 

يبدو وجه ابو مشهور محملا بالرفض والاسئلة . 

يقول لعصام بحزم : 

هذا اسلوب خاطىء » على الثورة ان تشت أقدامها 
هنا ... هنا في الساحات العربية . الاعلام لا يمكن له أن 
يكسم المعركة . 

يسألني عصام رأيي.. . ينتظر. . . انتظر أنا أن تتحرر 

المرأة الشمجرة قِ داخلي من موتها وخوفها . 

علينا توسيع ساحة المعركة » علينا ان نعزز عملياتا 
الخارجية بعملات في الداخل . انا لست ضد العمليات 
الخارجية من حيث المبداأ . 

يس.تمر ألنقائى حتى الصباح وينتهي بناالامر الى قبول 
قرار القيادة العسكرية بالاتجاه الى جنيف لاتمام اول عملية . 

يسيطر الوجوم على وجه « ابو مشهور »© وينتقل 
دعينيه الى اللمبة الغازية يراقب تذبذب الشعلة الصفراء ٠‏ 
بينما اخذ بيده عودا وبدا ينكث الارض أمامه كحصان قلق . 


6. 


كانت الاوامر واضحة »© ونقاش الليلة الماضية يحتم 
خاص ونبدا تدريبا ساقا ومرهقا على حرب المدن ٠.‏ نمضي 
الساعات الاولى من النهار ونحننطلق النار على اهداف 
قريدة 200 نركز على استعمال قدراتنا العصدية 00007 نحاول 
ان ندرس خارطة اورويا جيدا ٠.‏ مطارأتها .و٠ ٠*‏ مدئها وه 
شروط مداخها © وفيٍ المساء اعود الى خيمتي لمراجعة بعض 
الدروس ف اللغة الانكليزية . 

توصلت بعد ايام من التدريب الى اتقان الرمي البعيد 
المدى والقريب » الامر ألذي ادهشثش كافة الرفاق الذين كانوا 
معي وراقبوا الصعوبات التي مررت بها 5 البداية . هذه 
طبيعتي ارفض كل جديد في البداية لاقبله في النهاية ) . 

تذكرفرانك 

مرة, » وقعت عيناي عندك في البيت على مسدس. 5 ملم 
0 حملته بيدي وفحصته بينما كنت ترقبني صامتا © ٠ه‏ 
اعدته الى مكانه في درج الطاولة والتفت اليك ... كنت 
تتأمل حركة يدي بفضول غريب . فهمت ان هناك خاطرا ما 

حت أفنئ اخات رؤية السبلاح . 


اجبتني دون أن تبتسم ٠‏ 

لا يبدو عليك هذا .ان طريقة امساكك بالمسدس تدل 

لم اعلق على حديثك ابدا » خفت أناكشف اورآقي 
والتي بجواز سفري المزور الذي يحمل اسم امي الحقيقية 


نات 


ان يخفي مقاتل وجهه عن مقاتل اخر . نخضع لشروط واحدة 
تطبعنا في كلامنا واسلوب تفكيرنا وطريقة سيرنا . 

وهناك قالوا لي : ان سملاح المقاتل ثروته واذا فقده فان 

وهناك قالوا لي : المسدس من اهم الاسلحة في حرب 
المدن ٠.‏ خفيف ويمكن اخفاؤه بسهولة ٠‏ 

وهناك قلت لهم : اكره ان اقتل في النهار ٠٠6‏ فضي 
وضح الشممسس ... اكره ان ارى الموت واعيشه » حرب 
الريف والغابات أكثر أنسانية واحتمالا ... في المدن حيث 
الوجوه بالوجوه ... حيث الانسان المرعب والانسسان 
الآلهة»نطلق الرصاص على مدى متر او مترين او ثلائة ونعرف 
اننا أما مقتوا ن أو قاتلون »© اما في الريف غففرصة أن ننجو 
من الموت كبيرة . 

في المعسكر وتشرين جنية مرعبة .. المطر يغسل 
اشجار السسنديان » لقد بدأ الشتاء والعملية ستنفذ خلال أيام 
... تعرفت بشكل أفضل على ابو مشهور . تستيقظ في 
السادسة صباحا ونجري التمارين الرياضية موه نسير على 
الاقدام مسافات طويلة ... نقطع الحشيش القريب مسن 
ايبواب المعسكر ..٠‏ نعيد تركيب أسلاحتنا وفكها ٠‏ ونتحدث 
عن كل شسيء . 

يحكي لي عن عدم اقتناعه بجدوى العملية وآجيييمه 
دائما : « عليك انتفكر ابعد من ذلك. نحن بحاجة ألى الاعلان 
عن انفسسنا » . يحكي لي عن ابيه الذي ذبح امام عيوتهم في 


كه 


قرية ١‏ الطيرة » . عن اخيه الذي فقد عينه في حرب ١55/8‏ 1 
عن مجموع الايام التي عاشها في مخيم اللاجئين . اما أنا » فلم 
يكن لدي ما أقوله له . فأبي يحيا ولم اعرف الخيام أو 
التشرد . بل عرفت الخطب الطويلة والرنانة عن السدم 
الازرق . الاصفر الاحمر . 

لو حدثت « ابو مشهور » يومذاك عن خطب ابي لضحك 
كثيرا وظل يرددها كمادة تسلية لشهور ... لو قلت له شسيئا 
عن الزوج الغني الذي ماتث امي حزئا عليه لاعتبر ذلك 
نكتة الموسم القادم وسماني ( آرملة الثروة ) . لم اقل شميئا 


نتحدث عن الارض كثيرا ... نتحسدث عن الماضي 
والحاضر والمستقيل . من الصعب ازيتحدث الفلسطيني عن 
الارض دون الماضي ؛ ومن الصعب أن يتجه 
الى المستقبل دون الارض . يأتيني ذات مسسماء حاملا في يده 
كتاب « دوبريه » « الثورة في الثورة » : نمضي الليل معا في 
قراعته .. . نتوقف قليلا عنديعض المقاطع التي تحدد مهام 
« البؤرة الثورية » لقد اخطأ دوبريه كثيرأ بتعميمه التجربة 
الكوبية وجعلها قاعدة بالرغم من الخصوصبة المطلقة التي 
تحكمها . اقول هذا لصديقي ويختلف معي كثيرا حول همذه 
النقطة . 

يجيبني وعيناه تلمعان في ظلام الليل : 

خطأ دويريه » أنه اعطى اهمية كبيرة للطليعة 
المثقفة » وميزته آخراج المبادرة من يد الاحزاب السياسية 
المتعفئة . لقد نسي ان يؤكد على اهمية تحالفات الطليعة ٠‏ 


/اه 


ريما كان لدوبريه عذره في التركيز على دور الطليعة 

اصمت قليلا ... اتذكر الحدل العقيم الذي كنا 
لصديقي : 
كبيرة في فهم لغة المناضلين البسطاء . هذا الشيء اكتشفته 
هنا في المعسكر . قبل ذلك كنت احلم في الجامعة » في اتحاد 
الكتاب» كنت في حالة تقزز من الوجوه التي تشسبهني »> مثيلاتي» 
نظرا لما تبدو عليه من أكتفاء ولا وعي وأيمان بالقدرة الكلية 

تفقدين جذورك ولا تستطيعين أن تجدي جذورا 
جديدة لك في وسط اخر ... هذا هو الاغتراب . أو بالاحرى 
الاغراب . نحن نوع آخر م ناليشر» لكن لنا نقائصنا ومزايان'» 
لا سسيمها عدم الاكتراث المطبوع والمكتسب بكل ما لا يخدم 
مصالح الثورة « المباشرة » . ولما كانت الموسيقى والجنس 
نفع للعمل الثوري » فأنت مغتربة وسستبقين ممزقة + 

لقتد وضع ( ابو مشهور » يده على الجرح ٠‏ 

ولكنكم كنتم لي حتى الان وستكونون اخوتي وليس 
لى :من أسرة أخرى . معكم تعودت أاشياء الحياة اليومية 
فأصبحت محتملة » الضحك المحتمل مع الالم » هذا الضحك 
غير القايل للاحتمال بلا ايمان دشسيء متاك فدما وراء الحياة 
واللحظة 5 


ينتشر الليل في دمه ودمي ... تصفر آلريح في السهول 


مه 


الجنوبية لاحدى الدول العربية » الششسمالية لدولة اخرى 
مجاورة » تصفر الريح ويقترب الليل من النهاية . نحن شجرتا 
سنديان في طرف الغابة . ننتظر الشمس والمطر والرياح 2 
وفي انتظار كل ثسيء نمد أغصاننا ونتعانق ... نقرب 
رؤوسسنا كالقطط الضالة واقول له : 

غدا نرحل الى جنيف » هل انت مستعد لذلك ؟ 

لا » أقصد هل اقتنعت بجدوى العملية ؟ لقد كنت 
معارضا لفكرة في البداية . 

ما زلت غير قانع بنتائجها » لكنني اعرف ان علي ان 
انفذ اوامر القيادة مع وعي كامل انهناك اوامر وتعلييات 
خاطئة 6 وقابلية ألقيادة للخطأ و١٠‏ مأخوذة بسعين الاعتبار 4 
ولن انسى أبدا حتى ولو مت اثناء هذه العملية : ان القادة 
اناس اخرزون »© لهم تاريخهم ولي تاريخي الذي لا يتساوى 
بالفرورة مع تاريخهم .0 

ينتشر الليل في دمنا صمتا ويبدو النهار من وراء الهضبة 
المجاورة . يجر الليل نفسه من جسدي وجسد العتمة . القي 
نظرة حولي على المعسكر وعلى, وجه رفيقي . قد اعود ولا 
اعود» ولكن الموت كف عن أن يرهبني منذ فترة. منذ اكتشفت 
« سيارة جيب » »© نركبها دون أمتعة ... لا متاع لدى المقاتل 
٠ه‏ لا حقائب ٠‏ وأحيانا» وهذا الاكثر مرارة 6 ليس مسن 


حلا . 


فراذ ك ! 


4ه 


الليل في آخره » مشدودة انا الى معدي في زاوية المقهى 
على جسدي آثار الريح وصقيع هذه المدينة الرهيبة وفي 
رأسي انت ... وجوه رفاقي جميعا ... عينتاب التي تحترف 
وتشتعل نورا . كم أنا بحاجة لكفيك ... لعينيك. . .لصدرك 
كم انا بحاجة اليك يا بقايا الثورات والسجون وقلاع النسيان» 
كلنا نحاول أن ننسى ولكنني منذ الامس أقاتل النسسيان في 
جسدي وفي رأسي ... لقد استيقظت المراة ‏ الشجرة ولم 
مقر خسن وطاق كار احية مياه علي الو الجية ب 


اتذكر الان لحظة وصولنا ألى مطار جنيف . هي المرة 
الاولى ألتي تطأ فيها قدماي صقيع أوروبيا العجوز ... وجه 
« ابو مشهور » ألى جانبي وعيناه ‏ كما عهدتهما ‏ محملتان 
بالاسئلة . تبدو اسئلته جملا كبيرة تمتد على ذاكرة الزمن . 


الثلج يغطي وجه جنيف ... أراها مزنافذة الطائرة 
نكا دون مانم + كدرب الظائزة من ملرج ”اليوط + 
ننتقل عبر الممرات المضاءة الى حاجز البوليس » نمد جوازات 
سفرناالاميركية وننتظر » دقائق ونعبر الى صالة الجمارك . 
تنتهي الاشياء بسرعة . لم نجد صعوبة كبيرة في دول 
سويسرا . نعبر الى صالة الاستقبال ونلقي بخوفنا وترددنا . 


نشعر ائثنا تنتظر الحرية ... نمد يدنا الى الحرية بعد زمن. 


المعلومات التي زودت بها تقتضي مني التوجه الى فندق 
« ريتنر » ف الرقم « 9 من شسارع دنفير روشرو » . هناك 
سألتقي رفيقا آخر قادما منالمانيا مهمته ترتيب اقامتنا في 


٠. هعسنمسقا‎ 


نترك صالة المطار بسرعة ...عيناي لاتكادان تستقران 


اختراق مدينة جديدة . انا التي تعودت ان تمنحها المدن 
الرغبة بالانعتاق والاكتشاف والمغامرة » وجدت نفسي في 
جنيف احسب الثواني واعيد ترتيبها .يقترب مني «ابومشهور» 
تليلا ويهمس ف اذني : « عليك ان لا تنسي انك زوجتي كما 
ينص الدور » » اضحك » حدات مطر خفيفة تغسل شعري . 
نصعد معا أحدى سيارات الاجرة ... نتجه الى العئوان 
المخدد لنا . قريبا من بحيرة « ليما » »© في الطرف الغربي من 
جزيف »© دقع فندق « ريتز » ... يتوضع ما بين نصب الجندي 
المجهول والطريق ألذي يؤدي الى « لوزان » » يطل على 
البحيرة التي تحولت الى صقيع بفعل الشتاء . 


تتوقف السيارة أمام الفندق » يقول لنا السنائق بفرنسية 
1 بة بلكنة المانية » أيطالية » مالطية » لم اعد اذكر 5 


الفندق هنا »© انتظرا قليلا حتى اساعدكما على انزال 
الحتائب . 


اترك « أبو مشهور » معه واعبر الى الصالة الداخلية. 
تلفحني حرارة المكان ... احس ثشسيئا من الامان ..٠.‏ الساعة 
تشير الى ألثامة والنصف مسماء »© وموعدنا مع الرفيق القادم 
من المانيا في التاسعة » نصف ساعة فقط لابدل ثيابي واغسل 
وجهمي واستريح . آانتظر فيقاعة الاستقبال دخول«أبومشهور» 
نتجه الى عامل الاستقبال ونطلب منه مفتاح الغرفة التي 
حجزت باسسمينا . نتناولها مع ظرف قال لنا العامل أنه قد 
وضع باسمنا قبل نصف سساعة فقط . 


نتجه الى المصعد ... يتبعنا عامل الفندق حاملا 
حقائينا ... غارقا في ثرثرة يبدو انه قد تعودها منذ زمن ..٠.0‏ 
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ينذ يزان البحيرة متكي لاشطهاد: ريم الشيقاه :. ونه سيدا 
الليل في جنيف يعيش اكثر من نهارها . 


اامجع ف الح يبيد كيك ابن : 
اوه » لم يبق من بط بري » ستعود من جديد لاستقطاب 


اسزات الحيام المفاجر ال ىالسهول الايطالية : 


كان يكرقن «المؤمينة: + ,وعدت «الخاواق :ان لنتيفة اتن 
اشضاركه الحديث . نصل الطابق الخامس حيث غرفتنا ... 
نعي المبرات: الطؤيلكة .والدفاة جيذ ٠‏ تبلغ القرفة . عرسة 
واسعة وجميلة . تطل نافذتها على بحيرة « ليما » وتكشف 
جبال ألالب السويسرية بارتفاعها المنحدر نحو السهول 
الفرنسية . يششيرح لنا العامل كيفية استعمال الهاتف »© الزر 
الكهربائي لظطلب بعض الحاجيات » الحمام © التواليت . كل 
ليع ٠‏ 
المفاتيح 0 3 أفضه و6٠‏ كلمة من رفيقنا القادم من المانيا 
يخيرنا فيها عن اضطرآره لالفغاء موعده معنا هذا المساع . 


اشعر بشيء من القلق ... احاول أن اخفي ذلك عن 
ركفن" انكل ريا خضل مويه ماك يدل بتخطماا وي 
اتجه ألى الحمام لاغسل وحهي من اثر السفر المرهق الذي 
عانيته ما بين عيزتاب وجنيف . يرن الهاتف فأسرع أليه . 
رفيقنا القادم من المانيا يطلب الينا ملاقاته في التاسعة 
والنصف . نرتدي ثيابنابسرعة دون تبادل أية كلمة © ونتجه 
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الى المطعم الذي يقع على بعد ثلاثمائة متر تقريبا من فندقنا . 
مطعم أيطالي على ما اعتقد . على ضوء الشموع الخافقتة 
التي يعشق السويسريون استبدال اضوائهم بها نتحدث 
بالاتكليزية عنرحلتنا » يخبرنا الرفيق .: ان موعد العملية قد 
يقدم يوما أو يومين نظرا لاضراب ستقوم بشركة الطيران 
البريطانية » الامر الذي يجعل شركة « العال » تزيد عدد 
رحلاتها الى الشرق . 


أحدق في وجهي رفيقي ... وجهان ملوحان بالشسمس 
لابين لم يبدة الخامسة والعشرين يمد ٠‏ تختضي اماني 
الحدود والمدن ووجوه ألرجال ... اششسعر برغبة لا تقاوم في 
طي الزمن والانتهاء من مهمتنا في أسرع وقت ... أتذكر وجه 
عصان تفينيه الغائريين وموك الأئن» من الخريناتالنلسبطينية: 


« أننا محاصرون » القضاء علينا لن يكلفهم كثيراأ » لكننا 
سنخسر وجودنا » . 


« المخيمات التي تحولت الى قواعد شعبية للثورة 
ومخازن للسلاح ستعيش طويلا بانتظار ان نفتح لها جسورا 
تعبر عليها آلى البيوت التي لفظتها ذات يوم » . 


اتذكر يوم التخامسن من حزيران. .+ الهزينة» الخيية .:.: 
الخطب » والحزب الذي كنت انتمي اليه ... الحزب الذي 
رباني وائقل رأسي بالحكايا العقيمة ... الطبقة العاملة ... 
النضال النظري ... العدالة . 


يوم ودعتهم ‏ مهاجرة » كطيور الصيف وجسدي ينزف 
الما وخيبة قال لي الامين العام : « عيثا حاولنا ان نجعل منك 
مناضلة حزبية جيدة » . 


بن 


لني كنت بيتكم بقرة طيبة هبية :.:. عبية هجوا :: 
تتتعيسون: :دهرا آخر التنتحوا عيونكم .غلئ الواعم :الذي 
ولدته الحرب 5 المعركة الان قومية »؛ ومع عدو يجهد للقضاء 
علننا به الذلها اليج اسلاج« 

واذكر انه اتكا بعجز على مقولة لينين في كتابه 
)0 الدروس المستخلفة من حركة موسكو ل ١11١5‏ )اه ( يحب 
عدم اللحوء الى السلاح 0 . 

وذكرته بالجزء الثاني من المقولة : 

تاكن 1 ملي بالنجوة ل##رفتكل: اكترججدية وكيوية: 
ضمن تصور أكثر حماسا . عليكم ان تشرحوا للجميامسير 
اللاجدوى من اللجوء الى الاضرابات السلمية » بل ضرورة 
حرب متطرفة وعنيفة وذلك كهدف مباشر للنضال المستقبلي . 

قلت له : « راجع ألكتاب حيدا ايها الرفيق ©» لقد حاء 
اأوقتت الذي نتحدث فيه عن الصلاة والسكارى » . 

انظر الى وجه رفيقي »© الوجهان فلسطينيان » الوجهان 
ينتميان الى شعب ادرك بالفطرة 4 وبعد أيام من سقلوط 
الإتنعة المزيفة لاحزاب سسياسسية »© حرقت ايامها ف الكتب 
حركتها © ان "النلاح هو الخل؟ : 

تسستيقظ المرآة ف داخلى ... تستيتظ امرأة طفلة 
القريبة منه ولول اتذكر المتوسط أمامي وابي ٠.‏ يحتدق بي 
رفيقاي ويضحكان 2 ٠‏ 
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أين أنت يا نادية ؟ لقد ذهبت بعيدا عنا . 

كم اشعر بضرورة الثورة في البلدانالتي تركتها ! 

لم تكتشفي جديدا . 

قال هذا ابو مثسهور وتابع حديثه مع رفيقنا الآخر . 

اتذكرك انت ... اشعل الراس بك »© كنت قد ادمنت 
قراءتك وقراءة صاحبك ٠‏ ومحاولة أن اكتشف واقعي على 
ضوء تجربتكما في الغابات البعيدة » كيف استطعت ان تهرب 
بجلدك من صقيع المدن الاوروبية » كيف ؟. 

احس الليل وثلوجه وشسموع البحيرات ... النساء 
الجميلات يملان المكان ... يفوح الدفء من كل شسيء ... 
الشك تحول الى يقين في راسي حول جدوى العملية التي 
سسنقوم بها أنا ورفاقي . لاذا لانقلق راحة هؤلاء المستسلمين 
لترفهم »© لماذا ؟ نهزهم . ليمطر الل لدما على اسفلت 
شوارعهم النظيفة ... ليسمع وا ان هناك من يجوع 
ويتشرد . كل شيء حولي يبدو كدافع مهم ومشجع لان 
ابدا ... ربما من اي مكان في العالم . 

الليل في جنيف ليل اخر لرجل وامرأة جاءا باحثين عن 
هويتهما ... عن شعب لهما ينزف حرقة . 

اقرب وجهي من وجه « ابو مشهور » وامسح انفه 
بانفي ... اضحك بقشسيء من الفرح ٠‏ تمتد بي الذاكرة الى 
الايام الماضية . لو تزوجت ذلك الثري المترف لكنت الان 
آلة تفريخ ممتازة ... لو تزوجت ذلك المترف لكنت الان 
اطوف اوروبا مع أمواله وكرشه واسسنائه الصفراء دون هدف 


هم الوطن ‏ ه 


سوى ثسراء بعض الإثواب الجميلة من شوارع باريس ولندن. 

ما انبل ل 
اعماق العصور ٠.‏ كنت اخشضى ان اموت لانني أخشى ان 
تخاض » ابدية لا مبالية » مخاطرة امكانية الخسارة التي 
بدونها ليس ثمة ما يربح قط . اشعر أنني شسجرة تمتد فروعها 
الى السماء ... تحرك ناقلة ظلها وفرحها وحزنها ايثها 
الذي نحن فيه ... اغرق في عطر الصنوير ... أتحرر من 
الخوف والموت والماضي هوه أضشحك نصوت مرتفع 50-5 
يمسك « ابو مشهور © بيدي * 

ما بك ؟ هل تحولت الى شساعرة مرة اخرى ؟ 

احاول أن اشرح له معنى « الضربة الصاعقة » التي 
تأتينا آحيانا كالوحي وتجعلنا نعيش متوحدين مع حقيقتنا 
الخاصة . لقد آثرت ان اكون صادقة واتحدث عن ذاتي 
تلك الليلة . 

نقف »© نقطع الشارع المقابل للمطعم ..٠.‏ نسير تحت 
ار الح و 0 
عمليتنا. الخطة تقتضي ان لا نناقشها طويلا قبل التنفيذ . 
يبدو ان رفاقنا ف القيادة قد م قد انتبهوآا جيدا للنتائج اندي 
التي تولدها مناقشات كتلك . 
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نصل الفندق »© نتجه معا الى المصعد . يودعنا الرفيق 
ا القادم من المانيا ( ويمضي ٠‏ 

يلتقي وجهي بوجه « ابو مشهور » في المصعد ... ارى 
غابات الزيتون في عينيه » نبل حاد لوجه عاثش وكبر في المنفى 
لان أقول له شيئا ٠‏ يمسمح رأسسي وينحني عليه فيقيله . 
يقول لي : « آيتها الزوجة المؤقتة لنكن عاشتين ! » . 

أسمع صوته يأتيني لاول مرة بوضوح ... وضوح 
يشسبه أغنية بلا غيتار ولا مصاحبة موسيقية » انشودة كثيبة 
رسائل الحب التي كتبت ... الاشعار الهزيلة التي تعب 
شعراء اتخمتهم الشمس وألوجبات الدسمة في نظمها . 
لقضاء شهر عسسلهما في اوروبا ... نحاول أن نتحدث عن 
الاطفال والملائكة والتجارة والتحف التذكارية » خطة العملية 
تقتضي ذلك ... كنا نخاف أن تكون الغرفة مراقبة © او انهم 
قد ثبتوآأ مسجلات فيجدر انها 9ب؟. » نحاول أن ثقام ناا ف 
حكايا امي واعيدها على راسي ... ارى الوجوه تتبدى لي 
في الظلمة » واخاف ان أغمض عيني حرصا على الزمن الذي 
اعيشه . يتقلب « ابو مشهور » الى جانبي ويلمحني على 
الضوء القادم منالنافذة ... يسألني : اما زلت صاحية ؟ 

نتناول معا سسجائرنا ونبدا فيالتدخين . 
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يتسلل الينا من النافذة ... اترك السرير واتجه الى الضوء» 
ازيح الستائر ..٠.‏ ارى جنيف ترقد في الساعات الاولى من 
النهار ... ألسقوف الختثببية الحمراء تنحدر باتجاه البحيرة 
... البحيرة تتجه الى بحر لا يعرف مصبه . . كل شسيء 
في هذا ال سه الى كان كا ٠‏ وتطن 1 يفوخ البان ويدكن 
عامل الفندق حاملا بيده صحف الصباح وقهوتنا ٠‏ المح 
وجه العالم العربي كالحا في صحف اوروبا . « جورنال دو 
حنيف » يتحدث عن أمكانية زيارة متوقعة ل(وزير الخارجيبة 


اا ميركية الى الخد بلدان ن المواجهة و «(هيرالد تلريديدت ‏ )) تتحدث 


فرتسنا 35 58 0 0 4 اي 3 
في انكلترا . 

ينظر « ابو مشهور »© الى تعابير وجهي وانا اقرا نبأ 
زيارة وزير الخارجية الاميركية للشرق مرة اخرى ويسألني : 

لمعا ريك 3 كل استكون رالنا هده له ؟ 

اشعر بحقد عجيب على هذا الكون .. لاذا لا نحصول 
الطائرات ؟ لاذا لا ننسف الشركات والمؤسسات والبيت 
الابيض » لماذا ؟ هذه ضرورات علينا أن نفهمها في وجه 
اللاشرعية التي نعايل بها . 


فرائنك ... 

لماذا احدثك آلان عن كل هذا ؟ أسسمع صوت السكارى 
يغنون ( 1ه لو يرجع زمن الكرز ) انظر الى اوراقي اأبيضاء 
كجثة ملفوفة جيدا بأكفائها . ما زلت مشدودة الى مقعدي 
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المقهى » أناديه » أطلب منه كأس براندي آخرى » يحملها لي 
وهو يغني مع السكارى الآخرين : « لو يرجع زمن الكرز» . 

لو يرجع زمن الكرز » لو كنت هنا هذه الليلة لجلسنا 
على ألضفة اليمنى للسين حيث قريبا من قصر العدالة تنام 
مجموعة صعاليك باريسيين اصلاء يكتفون بزجاجات نبيذهم 
وسجائرهم . أن أعظم شسيء هو ان تكون صعلوكا في هذا 
العصر ٠‏ 

لو كنت هذه الليلة هنا لحدثتكك عن وجه « ابو مشهور » 
و ١‏ جنيف » و « عينتاب » »© وطليت اليك ان نرحل معا من 
جديد الى هناك » حيث تغتسل انت من نسيانك أو محاولتك 
النسيان واغتسل أنا من جبني وعدم قدرتي على مواجمة 
العالم بوجهي الحقيقي . وسنكون صعلوكين ثوريين على 
طريقتنا . انت لاتعرف شيئًا عن عروة بن الورد . 

لو كنت هنا هذه الليلة » لرحلنا معا » لطلبت اليك ان 
تتحول ألى شيء شببيه بالصاعقة »؛ بنجم القطب ... ان 
على طاولة تسليتهم » لون الشمس الازرق » وعشق الالهة 
ل « فاغتر » . 

لو كنت هنا هذه الليلة ! اطلبك يافرانك واحتاج أليك» 
احتاجذراعيك وصدرك وعينيك 4 احتاجك شل ان امضي 
عن باريس حيث لنا في كل شسارع من شوارعها لقاء وذكرى 
... يؤلمني أن اودعها تحت المطر » وحيدة ... يؤلمني ان 
ارحل عنها دون أن يكون في وداعي احد . كم هو مؤلم الرحيل 


دون وداع وله كم هي قاسية المدن دون احية إ 
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تفر المناظر الى المستقبل »© افتقدك ولا اشستاق اليك . . . 
اشعل الذهن بك ويخفق القلب بذكرى رفاقي السابقين ... 
الى الماضي يوم عرفتهم ... لماذا الماضي والمستقبل لاذا ؟ 
أنا هنا في هذه اللحظة . يتمرد الليل على حزني »© يتمرد 
النفان ‏ ايكها + 

شعب »© قضية » حلم » حرب » كلها كلمات ضائعة . 

عد بسرعة قبل ان تستسسلم المراة من جديد للتيار الذي 
يجرفها منذ أربعة اعوام وهي بعيدة عن الوطن ... وهي 
متبلدة لا عاشقة ولا معشوقة » لا مناضلة ولا متقاعدة » قدم 
على خليجالاسكندرون والاخرى ف اوروبا ٠‏ 


انت بعيد ... بيننا قارات ويحار ... و« عينتاب » 
التي تحترق في صدر البحر من الطرف الاخر . انت بعيد ؛ 
والليل طويل »© والعودة الى بيتي تخيفني ... اخا فالجدران 
الباردة ... اخاف وحدتي وصدر سريري وخارطة الومطن 
التي تستقر على الحائط المقابل كجثة . حثئة الوطن تسكن 
غربسن بنذ وين عق كل ايوم اقتم التانوت الخشبي وانظبير 
الى الجثة فأسعر بشسيء من الفرح لانها لم تتعفن بعد . 
الوطن يموت او بالاحرى مات» لكنه لم يتعفن بعد! حاولت ان 
ادفنه في صدرك واستريح ... لا صدرك اتسع له ولم يقبل 
لست وديلة .. اعيضه الى السننين وا غيككههها : 


منذ ذلك اليوم :...٠‏ 
ناذا موق الى كلك النون ؟ على عل حال :يذ خلك 
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اليوم » اذا استيقظت ذات صباح ولم اجد الوطن .. . قالوا 
لي : أنه ركب فرسسما وسسافر الى مكان ما » سألت عنه في كل 
مكان ... في جسدك » في عيني راؤول » في اغاني « أحمد » 
الاتية من اعماق الصعيد « ليلي ويا ليالي وآه » » كأس عدنان 
الذي يحمله ابدا الى البعيد حيث يدفن الاسماء ‏ الآلهة » 
في أشعار وآيات قرآنية يحفظها الباهي ولا يكف عن ترديدها. 
الوطن أبتعد ... ركب فرسا وسافر الى مكان ما . 

وفجأة صرخت باسمه فجاء الي رسل الحكام واقتلعوا 
عيني ... وبينما كان الدم يفسل صدري واسفلت الشسارع » 
رأيت الوطن يسقط بين دموعي ويختفي . 

منذ ذلك اليوم » 

اخاف العودة الى بيتي ... الجدران الاربعة ترعبني . 
استيقظت واستيقظت المراة الشجرة . 

اقول : أرغب بالنسيان » لكنهم بالامس جاءوا الى دمي 
من بعيد ... من المدن ألتي هجرتها ... ها هم يسكنون 
كل شيء . 1ه لو يرجع زمنالكرز ! 


جنيف والثلوج قد غطت كلشيء . في طرف غرفتنا في 
فندق ‏ ريتز » تقبع قطة رمادية صغيرة حملها لي عايميل 
الفندق هذا الصباح وقدمها لي هديّة من السيدة « روزلين » 
صاحبة صالة القمار » بعد أن لاحظت بالامس ولعي بالقطط » 
اذ داعبت قطها الرومي ونحن على طاولة العشماء وكنت 
معه في غاية اللطف والتهذيب كما يتطلب سلوك سيدة متحضرة 
تادمة من أميركا ... واذكر انها سألتني مطولا : منذ متى 


الا 


بدا اهتمامي بالقطط ؟ وهل افضل انواعا بعينها ؟ وهل افكر 
بانجاب طفل أم لا ؟ ثم غمزت لي بيطرف عينها حتى لا يلاحظ 
عليك بعدم انجاب طفل اذا كنت حقا تحبين القطط » 
لان القطط قديدة الغيرة ! 
وخلوانت العديد* ) 000 ( 3 مصير قطط الاررض 


اقف لارتدى ثيابي ووه يرن الهاتف ٠.ء‏ أسترع اليه 
وشيء ما في دآخلي ينبئني ان هناك ما يقلق لحظات انتظارنا 
0 صالح » » يخبرني انه وصل مع نايف منذ ساعة فقط ءن 
طريق « فرانكفورت ». . .نتفق على اللقاء في مطعم ادوار 7) 
واهبط الى صالة الفئدق . ابحث عن « أبو مشهور ) معيني 
... أرآه في الركن أمام فنجان قهوة ووجهه محمل بالمتاعب . 
منذ وصلنا جنيف لم يتوقف عن طرح الاسئلة : ماحدوى عملية 
كهذه ؟ ولماذا حرب الجو التي لا مبرر لها ؟ 


الشك في رأسس « ابو مشهور »© يجعلني اعيد النظر في 
امكانية اتهام العملية برفقته ... هل استبدله يرفيق اخر ؟ 
وكيف ؟ لم يبق على موعد التنفيذ سوىيوم واحد فقط » وكل 
نقائى نبداه معا يصل بنا باستمرار الى النتائج نفسها . لقد 
كان من افضل مقاتلينا واكثرهم جرأة © لكته لم يتمرس 
جيدا بالنضال السياسي . فقد انتقل من السئة الاونى 
بالجامعة ليلتحق بالمعسكرات ٠.‏ 


؟/ 


اقترب منه ... يظل سارحا يتأمل البساط الابيض 
الثلجي من وراء الزجاج : 

لقد وصل صالح وفرحان عنطريق فرانكفورت » 
انهما نانتظارنا في أدوارد /) . 


الشارع ... اتأمله خلف نظاراته الطبية التي طلب اليه 


وضعها للتمويه . 

احاول أن امازحه قليلا : 

هل كتبت وصيتك قبل أن نرحل عن « حران » ؟ 

لا وصية لي » سوى انني امنع عليك الزواج مسن 
رجل آخر . 

اقطاعي عظيم ..٠‏ لم تتخلص من حسس اللكية . 

ارى أبتسامة تضيء وجهه الاسمر »© عيناه خلف 
زجا جالنظارة كعيني اله ... الشك في عيني «أبو مشهور»» 
الشك في كل شيء . لست ادري لماذا تحمل عينا المقاتل ثسكا 
أبديا . عيناك انت يا فرانك بحيرتا شك ابدية 200 


بالدفء اقول له : 


أما زلت غير قانع بجدوى العملية ؟ 


ليسمت هذه العملية بالتحديد ... كل العمليات 
الخارجية . اختلف معكم تماما بالرأي . 


أرجو أن لا تنقل شضكك الى صالح وفرحان » وان 


لاا 


كنت لا ترغب حقا بالمشاركة فاننا نستطيع اتمامها دونك . 
بدت امارات حزن وخيبة على محياه ... لم أفهمه . 
لا ا 7 
في اية لحظة حول صلاحيتها وفائدتها . هذا النوع يمن 
العمليات تجسيد غير مباشر للبطولات الفردية على حساب 
البطولات الجماعية ©؟ و » غداستكتب الصحف اخبارئا ه١وهه٠‏ 
سترين وجهك على ثلائة اعيدة أو اربعة في الصفحات 
الشمالية:ى #تحران »و 9 فيلقات) فلن يتكلم عتهم اح .ة 

نحنزيحاجة الى بعد أعلامي » الا ترى اننا محاصرون 
في أوروبا الغربية ؟ 

الفيتنام بعد عشر سسنوات ... 

لم ادعه يكمل . 

لا تعد الى 5 وكوبا وغيرههما . لكل شفورة 
ظروفها ٠‏ نحن نقاتل دون أرض وو*٠‏ دون شريعة ووه 
دون قانون ٠‏ 

وبوليفيا ؟ 
ان يهب لنجدتهم أحد . 

أنئت أرهابية ممتازة يا نادية ! هل فكرت بأرؤاح 
مئات الناس الذين على متن الطائرة ؟. 


شعرت بوخزة آلم في داخلي ... لم انم منذ ابلغني 


7/ 


عصام نبأ تغيير حياتي ... لقد درست الموضوع من كافة 
وجوهه » وتوقفت طويلا امام قضية الركاب . لكنني عاهدت 
نفسي بشرف أن ابذل قصارى جهدي لانقاذهم . لماذا لا 
نقتلعهم قليلا من سأم راحتهم وكلابهم وقططهم المدللة 
ومجتمعاتهم الاستهلاكية ؟ 


« أبو مشهور » ... لا يحق لمخلوق في هذه الارض 
أن يعيش بسلام »© بينما هناك ملايين البشر يموتون تحت 


وصلنا الى المطعم دون ان تحسم النقاشن ... 
استقبلتني اسئلة صديقي” ... تعانقنا وهنأتهما بالسلامة 
٠.‏ . تناولنا غداعنا بصمت » ما عدا كلمات عابرة كانت تخرج 
من ششلفاهنًا لتبدد جو الصمت الذي ساد المكان . أفهمت 
رفاقي اننا ما نزال بانتظار رفيقين اخرين سيأتيان من 
« هامبورغ »© أحدهما فلسطيني طبيب والاخر جزائري . 
ومن المفترض ان يوجه الرفيق الجزائري العملية حتى لحظة 
ركوبنا الطائرة حيث تنتهي مسؤوليتها لي انا . خرجنا لتناول 
قهوتنا في صالة الفندق ... عندما أصبحنا في مواجهة الثلج 
والريح أحسست أن ضباب ليلة البارحة يختزن نفسه في 
صدري ... شعرت بنشوة غريبة وجريت رأكضة باتجاه 
الرصيف المقابل غير عابئة ببعض السيارات التي تقطع 
اثشمارة النور في تلك اللحظة . رفعت راسي الى السماء 
واستقبلت حبات آلمطر الخفيفة بعيني ... تذكرت ايام 
ارم ..٠.‏ برودة تشرين ... وازهار آللوز الميتة على أمها . 

استقبلتني عاملة الهاتف في الفندق وابلغتني مكالمة 


,/6 


هاتفية تلقتها قبل دقائق من «هامبورغ» : لقد طلب رفيقانا 
الشوكولاه وسألت البائعة عن « غرفة تلفون » . اثسارت 
لي بيدها آلى اليمين ثم استمرت في حديثها عن الطقس 
واسعار اللحوم ٠.‏ تلفت" حولي جيدا باحثة بعيئسي اذا كان 
دخلت الى « الغرفة » واغلقت الباب وراثي جبدا ثم ادرت 
قرص الهاتف على دليل « هامبورع » وطليت الرقم الذي 
كنت احفظه 2 رأسي 6ه “لد تعودت مئذ بداية تدريدى 
على حل الغار هذا" الكون. + 

يأتيني صوت الرفيق الجزائري من الطرف الاخر ٠‏ 

هل سقطت ثلوج كثيرة في جنيف ؟ 

انها تمطر منذ البارحة . 

ائنا فنتظر متدمكما »© النزهة حول البحيرة مغرية. 

الحديث يجري باللغة الانكليزية ... يحاول الرفيق 
التنفيذ . اخرج مسرعة وأجري باتجاه الفندق ... اتوقف 


كلا 


عائدة الى رفاقي الذين ينتظرون ... لم اجدهم ف الصالة 
:5م اصعوس» الى نريها كر بلع الو سور بوحييدا ولوك 
ببعض التمارين الرياضية . 

-- أين صالح وفرحان ؟ 

مكذهنا قينا من جممتهزان لشب تقزيلة. . 

سسيأتي رفيقانا هذا المسساء . 


يفهم أبو مشهور من كلامي أن العملية قد تقرر موعدها 
بشكل نهائي في صياح الغد . 

تكلمن مها طاو بحاجة الشرين توكيذا ف راف الحرائط 
التي نحملها ... خط سير الطائرة اولا » قدرنا معا نسدبة 
الارتفاع الممكنة وطبيعة الحو ألذي سيصادفنا ٠.‏ توقعت 
مطبات هوائية فوق السماء الايطالية » الامر الذي سيضطرنا 
الى الهبوط الاجباري في مطار « روما » لو سساءت الاحوال 
الجوية ٠‏ ولم يكن الهبوط مأمونا » لا سميما اذا تم الاعلان 
عن تحويل الطائرة بعد مغادرة جنيف مباشرة . ذكرني «ابو 
تشهور أترنانة: لمكن الا الطيران على أرنقا عرتحندن في 
الحالات الضرورية لكذني فضلت أن يتم حسم هذه المسألة 
بعد ظهر اليوم مع صالح » فهو طيار سسابق وأدرى منا في هذا 
المحال ٠‏ 

عشرة ايام في جنيف ونحن بانتظار تنفيذ العملية . في 
اليوع الثالت. ارسلت يرفية الى عسام اقول يها :: 

“كن قم على: علة وراف ٠0‏ متاسطن الناخين الهيلية 
الجراحية ثلاثة ايام » وكانت هذه العبارة تعني : أن ثمة 
تأخرا في موعد التنفيذ مدته ثلاث دقائق . في اليوم الخامس 
ارسلت برقية اخرى أقول فيها : 


اا 


« نصحني الطبيب دبدع العلاج المقرر ٠.‏ سيكون موعد 
اول جلسة كهربائية بتاريخ و.ده )» وحددتك الموعد بالضبط 
..٠‏ كتمت برقيتي بالعبارات المعهودة « تحياتي لكم جميعا» 
نحن بخير ) . 

ذخلرت الى كلمة « بخير » مرسومة على الورق كصورة 
تذكرت » كم نغرق دون وعي منا فٍ « كليشهات ) صيغ 
لغوية تجعلنا عبيد كلمات لا معنى حقيقيا لها في حياتنا . 

5ه كم اشعر بالبرد هذه الليلة . 

ناذا ايؤاكيني وظنن تهذة القسوة اللوعية 6 1د[ 
اذ يهاجمني ضميري وغربتي ورغيتي الاكيدة بالحياة ؟. اذا 
على سلاحي وزوايا من الليل تضمني اليها برعب ... اقول 


( ليلة الخامس من حزيران مرة أآخرى ... الحديث 
الذي لا ينتهي عن حقوق العمال والفلاحين .. خطب 
الزعماء وتهديدهم ... الحرب التي تنزف مطرا على « ارم » 
و « عينتاب » وكل المدن الشبيهة بي ... ابائي الفكريون 
... قادتي ... كانوأ مثلي عاجزين عن الوقوف بيني 
وبين فجيعتي . عائدة من المستشفى العسكري وأنا احرق 
في رأسي صورة مشسوهي النابالم ورآائحة جلودهم ... عبثا 


,78 


بابه » تفتح لي زوجته الجميلة الغارقة بأحلامها : اريد 
مقابلته !! أنه مشغول »© لم ينم البارحة . اقتحم ألباب 
« ارم » ؟ ينظر الي بتعال ... بعطف ... بثشفقة . نظرة 
بتحياء لثما ثانية > نت شباعرة حيوة ومتاشلة ننة. ! 
الدرجوازية الصغيرة وعجزها عن خوض معركتها الوطنية 
التي عطلت لاجلها كافة المعارك الاخرى »© الطبقية ... 
الاجتماعية الديمقراطية ... لقد اسقطت الحرب مقولة 
في الحكم بمفردهم » . 

أصراخح ف وجهمه دون وعي : 2 أغرب عنسى أنت 
ونظرياتك ! ليس ألوقت وقت تالف 060مث. هل كان علينا ان 
نقبل أحتلال نصف وطننا لنثبت صحة نظرياتك ؟ ان « ارم » 
مهددة بالسقوط » . 
التي يمس يها قائدنا الذي لا يخطئء. ٠‏ أبذا ما حصل في 
تاريخ الحزب ان مدت له يد او أشارت له عين . كان علينا 
ان نسمعه وئردد ما يتحدث به . 


خرجت تائهة في الطرقات التي كانت تمتد دون نهاية 
وه ٠»‏ متعبة « أرم («( و و٠‏ وجهها شاخ زمنا و و » اصل قريبا 


079 


تشمعرا عن الحب 5 ) . 
دمي يتحول الى هدير من الحقد ... احجار الارصفة 
تذكرني بالجماجم التي سقطت لتكون « أرم » و« أرم » 
مهدده بالاحتلال و .و ه٠‏ بالفئاء 08 

غدا يضاجعها جنود الاحتلال ... يضاجعونني 
مجعهار اننااء 


أركض باتجاه مبنى الاذاعة ... دون أن اعبا 
بالحراس والجنود » انطلق كالسهم الى الداخل ... أصعد 
الطوابق الثلاثة لاهثة ... ألتقي بوجه « بهية » رفيقة 
مناضلة من أحد بلدان الخليج ... تلمح أصفرآري ورعبي 
... تأخذ بيدي وتقودني الى مكتبها ... تخرج حبة 
« فاليوم » وتعطيني اياها : « أهدئي قليلا يا نادية »© منذ 
دقائق تلقينا نبأ اقترابهم من « ارم » . اطرق برأسي الى 
الارض . كنت اريد ان ادخل ألى « الاستديو » واتجه الى 
العرب المشدودة قلوبهم الى « أرم ») ©» اقول لهم : يا حبال 
الطحين واللذة » ها تحن نحصد بترولكم ونساعكم وثرواتكم 
... اقول لهم نادوا على ربكم ليدافع عنكم ... صلوأا له 
... صلوا كثيرا . صلوا له ليحرقكم ويخرج من رمادكم 


شرا ... كنت أريد 0 50 هن 


باريس تمطر بشسدة ... الطرقات ضيقة والعودة 
الى البيت تخيفني . 


والغربة » وحتى انت ايها الحبيب البعيد ... ايتها السكين 
التي مزقتني واعادتني الى آلامي كلها : 

الوطن بعيد .. الوطن في العيئين . لبنان حزيراني 
في جباهنا 5 


جنيف مرة اأخرى . 


اقترب من :قطة التفتيثش. في المطار » محاولة أن أخفي 
في وجهي أي اثر لما يدور في رأسي . كانت حقيبة يدي تحتوي 
على قنبلة مؤقتة » وعلى جانبي الايسر » ما بين حاملة 
الجوارب والخصر يستقر مسدس عيار 5 مام كاتم للصوت. 
ببلاستر » ثلاث حبات تكفي الواحدة منها لقتال رجل »© 
احتفظت بها للحظات الحرجة . انظر الى وجه « ابو مشهور » 
رفو يقطو اناي اننا وطبيعيا: “ردينما كان سالج ونايف 
خلفنا يقفان في الطابور الاخر حاملين حقائبهما الصغفيرة 
اللكة بالاساكة . 

يعبر « أبو مشسهور » نقطة التفتيثش » ملامحه الشسبيهة 
بملامح سكان المكسيك لا توحي لرجل البوليس بشسيء 
بدوري حاملة جواز سفري الأميركي ومجينوعة صحف 
داخلي يعلو كضجيج الساعات الاخيرة من ألزمن ... اخاف 


>  نطولا‎ م١‎ 


الذي احمله في عيني كيفما أتجهت في هذه الارض . اخاف 
أن يلحظ دشرتى السمراء ويسألني : من أية بلاد اتيت ؟ 
لكنه يبدو غير عابىء بما يدور في رأسسي ... جواز سفري 
قد عبرا قبلى ٠‏ .هو نسسير متباعدين ونا مصضفة3 الطائرة 6و + و 
... ألقي بحقيبة يدي واخرج سيجارة بعد ان استقر قريبا 
من النافذة . اتوجه بالحديث الى رفيقتي : 


أيه ©» هل أنت مطمئن ؟ 

تووعزائسة والنتة ينفاد يعن وكابق عقناك الطايرة 
... احدق حولي » الطائرة مجهزة بشكل جيد . فوق مدخل 
الدرجة الاولن. عبارة 9 «ستوع الدكين © يكتوية بالاتكيزية 
والعبرية » وعلى الجدران لوحات تمثل مدن الارض المحتلة 
... تمر الدقائق دهرا ... أستومع صوت المضيفة يطلب 
الينا اطفاء السجائر وششد الاحزمة ... تقلع الطائرة » تبدو 
اللمدينة في حضن ثلوج الليلة الماضية عروسسا جميلة غارقة 
قف اخلانهاً. 4 الوان. الزهور 'العقرة المررؤفنة قل مبدر 
الثلج حولت المنظر الى جسد نازف بالحقد والدم . 

استنجد بالمدن التي احب ... استتجد ب « أرم 
الجميلة » تلك التي علمتثي كيف اتنفس واعيش واقاتل 
لاعيثشش ... وحهها في عتمة الصبح وأنا افارقها آلى «حران» 
لا اجمل من « أرم » وهي ترد حجابها عن وجهها في ساعات 
الفجر ونحن نضحك معا . مرت عشر دقائق تقريبا وانا 
الطان :الى وكنهة يحنيتم العائنة وشيط: العنيات و الريح .- 


اله 


كحبيب على محطة قطار ... أرى السحاب ... السحاب 
37 ل . 


تمر بنا المضيفة بكؤوس الشراب ... فيفلت الضباب 
من أصابعي وفمي ... أحاول الامساك بغيمة كثيفة فى 
الخارس: ... .- اتفيل. 14 اتتاول: كاسني والسيد وامتي. :الى 
كتف « ابو مشهور » . يلمحنا الراكب في الخلف فيبتسم .. 
وفنا كال النفئصسة :ايا لهيا ين عاكستين 1 


يحضي ردع الساعة الاول واسمع صوت المضيفةه 
الايطالية ٠؟‏ ٠و ٠»‏ يذكريا ان الطيران على أرتفاع 1 قدم ٠"‏ 
اقتربت لحظة التنفيذ . 


أمد يدي فاتحسس مسدسي ..٠.(‏ تسري قشعريره 
خفيفة في جسدي . آخذ حقيبة يدي وأتجه الى دورة آلمياه 
عبر امير افنافظ حل بطي .متظاهرة بائني اعاني: ين 
مغص مهائقية ٠.‏ يتبعني أبو مشهور محاولا مساعدتي 
ونسمع صوت احد الركاب : « من الافضل أن تأخذ شرآيا 
ساخنا وتستريح دون حركة » . تُعبر معا مقصورة الدرجة 
الثانية » وعدّدما نصل الى الدرجة الاولى يضغط على يدي 
بقوة فأفهم أن علي الاتجاه مباشرة الى غرفة القيادة . لحظات 
سبك شائل القت يظلها علينا و انتطرنا أن اندي كا عل حن 
صالح ونايف . تستوقفهما المضيفة في الممر قائلة : « هناك 
م ل و را ا ا 17 20 
بغرا ملأخطتها اهقيانا واستيزا فى طريقهينا الينا . 
يدخلان عتبة مقصورة الدرجة الاولى ... انطلق انا كالسهم 
الى « غرفة القيادة » ... اضرب الباب بقدمي شاهرة 


تذذا 


مسمار الامان للقنبلة المؤقتة » أنطق عبارتي ألتي رددتها 
« انا مقاتلة من .... »© وذكرت أسمم المنظمة التي 
انتمى أاليها » مضيفة : 
« الطائرة تحت امرتي »© اتجه ينا الى « أرم » مارأ 
ذيقوسسميا » اية مخالفة منك ستجعلنى افجر الطائرة » 
فوجىء الطيار بنا » وبدا وجهه كالشمع بيثما حاون 
مساعدة أن يقاوم » فتولى ) ابو مشمهور (( أمره وسيطر عليه 
. ثم سد وثاقه الى المقعد . صالح ونايف أحتلا مقصورة 
التحرك من أماكنهم ٠‏ ثم شرحا باللغة الانكليزية والفرنسسيه 
العنف © الهدف من عمليتنا هو : تعريفكم وتعريف العالم 
اا للم ا لو 1 ا مد 
الاإوامر واضحة في رأسي : عدم اللحوء الى تفجير الطائرة 
« الهدف من عمليتنا هو : 
١‏ - اطلاق سراح احدى المناضلات التي عذيت حتى 
الجنون في نابلس . 
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اعد العيلنات فى الصهول”القبيالية + 

؟ ‏ اطلاق سراح خمسة فتيان اعتقلوا مؤخرا في 
مظاهرات القدسسش » . 

هز الطيار راسه بصمت »© بعد دقائق ساألني : ١‏ 
كنت ارغب ان ينهي شروطه للارض في مطار روما ٠‏ 

هززت راسي بالايجاب واضفت : « شريطة عدم 
الهبوط 5 
الطائرة قد بدأت بالانخفاض »© وبدت عطلددن لوحة الرادار 
اشارات تدل على أننا نطير على ارتفاع منخفض جدا ... 
فهمت اللعبة وقردت مسدسسي اكثر من رأسس القيطان ٠‏ 

« اسمع » لسنا اطفالا » ارسل بالشروط فقط معلنا 
عن تغيير أتجاهك . لن اتردد ابدا في قتلك ... معنا من 

م بقيادة الطائرة حتى هدفها » . 
د د 0 
ما تسري في حسدى ..٠١‏ عيناي تلاحقان لوحة القيادة 
دون توقف .. الموت في تلك اللحظة لم يكن بعيدا وتمنيت ان 

الحرب ... تمنيت ان يقف الزمن وأجد نفسي تحت 

شحرة 0 ادام الزيتون في ضواح-ي وي 
الى وجه رفيقي 0 الاك 50 الحلم في 
عيئيبنا ؟ 


هم 


ظلت الطائرة تدور ربع ساعة فوق مطار روما ونحن 
ننتظر اجابة غرفة القرادة في المطار ... كنت قد اعطيتهم 
مهلة عشرين دقيقة لاستقبال الرد . بعد ربع ساعة ألتقطت 
شيفرة فهمت منها : ان هناك صعويات تمنيع الاتصال 
سمفارة ألعدو ... لقد رفضوا اذا . أبلغت الطيار بالاتجاه 
"الى أثينا دون ان أبلغ غرفة قيادة مطار روما بذلك . لكنني 
'اكدت عليهم : ان الشروط سستكون نفسها » من اي مطار 
مرت اللحظات بطيئة ... الدقيقة دهر ... الثانبة 
عمر ... الصمت المطلق يسيطر على الطائرة » صمت جعلني 
اتخيل نفسي في لحظات خشوع الهي كتلك التي تسبسق 
الموت . 
ان مقبطل لادان لقتل لعن كر عو دل 
ومهين أن يقتل . لماذا كانت الحرب ؟ لماذا الاسلحة ؟ لماذا 
الملوت 5 
لم أذهب بأسسئلتي بعيدا ... تذكرت ان المليون 
ونصف المليون من اللاجئين يموتون من الجوع احيانا وليس 
من الحرب ... يرتجفون تحت الخيام في الليالي الماطرة وتلد 
نساؤهم خوفا من الموت . تذكرت معنى ان تكون 
و ل ا و 
ان تعيش مشردا » او ان تضطر للقتل . 
تنفست بعمق ويدى على القئيلة ... بدونا فى السسماء 
تسذيتة ضائعة لاافو اطن رمتو علدهنا ولا “امل لكتظرف دن 
ارواح مئة وخمسسين راكبا في عنقي » وعلي أن آفكر بحياتهم 
قدل كل شسيء . يقرب أبو مشهور وجهه الي في تلك اللحظة: 


لله 


ذا عينا منالن نجاظل” اأحبك : 

تنمحي المسافات واشبعر بالزمن نقطة سوداء مضيئة 
تنام في ذاكرة اللحظة . 

رددت © وان عدنا سالمين سأظل احبك . 

يا الهي ! ما افظع ان نكون عاشقين في لحظات 
الموت ... حياتنا في تلك الدقائق الرهيبة كانت رهينة أي 
خطأ نرتكبه نحن او الطيارون او الركاب ... اين الابساء 
والقادة والمنظرون ليعيشوا هذه اللحظات الرهيبة ويضربوا 
عن خطبهم الرئانة : ابائي السايقون ماه أ قادتي اباء 
عاقرون وعاجزون عن الانجاب . اتذكر ان الموت ليس ما 
ننتظره »6 لكن الموت ما نعيشه بانتظار آلموت . وجه الطيار 
جامد يبدو في لوحة الرادار كتلك آلوجوه التي دمر بها في 
ايامنا العادية دون ان تستوقفنا » آلى أن يكون اصطدام 
سيارة او سقوط قنبلة » فنجد انفسنا نعبر اليها بمبالغة 
غريبة . لست ادري لاذاً مرت بي لحظات شعرت فيها انني 
قريبة من وجه الطيار ... كان في الاربعين من عمره تقريباء 
يحمل ملامحنا نحن سكان الشرق ... يحمل ايضا الكبرياء 
زفسها التي تطبع انوفنا وتجعل منا تحت ضوء الشسمس 
أولئنك البشر الذين يحلمون كثمرا . رغبة ما في داخلي كانت 
تدفشع بي ان اتحدث اليه » أن أقول له : « اسسمع © أظن 
انك ولدت في فلسطين ولاب يهودي فلسطيني : » هناك 
نبت » هناك زرع اطفاله » هناك تعرف مثلنا على لياني 
الجوع والعطشن ... 

قبل ان ندخل الاجواء اليونانية » التفت الطيار الي 
وحدق طويلا في ملامحي قبل أن يقول لي بالعربية : 
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ا الكاار سستدخل الاحجواء اليودانية 500 ا 
ا 
مرت بي لحظة تردد حاولت أن أخفيها عنه فقلت له : 
نيقوسسيا » عليك بالاتجاه مباشرة الى نيقوسسيا . 
استمرت الطائرة في خط سيرها » وقبل الهبوط في 
مطار نيقوسيا جاءني صالح في غرفة القيادة وابلغني ان 
هناك سيدة تعاثي من دوران الجو . طلبت اليه أن يعطيها 
تعفن الادوية” التي كناء تحتفظ 'بها لمثل. هذه الخالات 1 
اخذ حقيبة يدي ل ع ا 1 
التكيرة كنك الطاق 5 عم علي رضي طلا دوت + 
عدت من جديد لمرأقبة جهاز الرادار » بينها كان « ابو 
مشهور » يقف خلف الطيار ويده مشدودة على المسدس . 
احسست باليأس . مرة اخرى ترفض سسلطات العدو 
الاستجابة لمطالينا ... كانت المسائل واضحة »© وعلي ان 
اتدبر قضية هبوطنا في مطار « ارم » . بدا وجه الطيار مثقلا 
بالارهاق » وفكرت باستبداله ب « صالح » . لكنني صرفت 
الذهن عن ذلك في آخر دقيقة خوفا من اختلال توازن 
الكف تحيط به المنازل ذات الطابق الواحد ©» والحدائق 
الصغيرة تمتد على جانبيها في توازن هندسي رائع ٠.‏ وجهة 
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اللتوتيطة كا عليةا تحار أ وفتاتنا م 'يمفسلاقدام: المحينة 
بدمه الازرق بِيدما تلوح من بعيد ملامح المدن العربية ٠‏ 


علا صوت الركاب داخل الطائرة وبدات درجات 
الحرارة بالارتفاع ... صيحات تنطلق من كل زاوية تطلب 
الينا السماح لها بالنزول ... كنا جميعا سجناء تلك اللحظة. 
نحن والركاب وطاقم الطائرة . طلبت الى الطيار أن يتجه 
بنا الى « ارم » عن طريق « اللد » . ثسك في داخلي أن لا 
تقبل سلطات « ارم » الهبوط على اراضيها ... ان لا تجعل 
ارضها مسرحا لاول واغرب عملية تحويل طائرة تقوم يها 
المقاومة الفلسطينية . حتى ايام » كنا بالنسبة للجميع مزحة 
تاريخية طال وقتها ام قصر » سستنتهي كما بدات وكما أنتهت 
ثورات صغيرة قبلها ما بين عامي 1158-1195 في الارض 
المحتلة . 

مر بنا في سسماء الارض المحتلة . 


تردد قليلا اكعدت تاضران م “اذان. المخرك 
واقتلعنا من جديد . خفت الاصوات وعادت السكيئة تسيطر 
على الجو ... سكينة محملة بالانتظار والرغبة بالخلاص . 

تبدو بيوت الارض المحتلة صغيرة ومتلاصقة . 
الشريط الاخضر الساحلي يستحم في احضان البحر بهدوء 
... هناك ولد ابو مشهور ... هناك يسكن صديقي 
« محيود » يكتب شعره على وجه البحر والشجر وجبال 
الكزوكل ده 

« هذه حيفا » الها الطيار دون ان يبدو عليه اي اثر 
من الانفعال . تذكرت وجه « محمود » يوم مؤتمر «الشسباب» 
في بلغراد وانا أعاتيه لموافقته على الخروج ضمن الوفد 
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« الاسسيرائيلي الرسمي » © أمطرني خيبة والما . خفضت 
راسي حتى لا يلمح الطيار موجات الحزن التي تعبره في 
تل كاللحظة ... « لقد كتب عليئا يا محمود أن ثمر بكم 
والوت رفيق لنا > .. 


التتيته بعد ذلك في باريس عام 1917/7 عائدا مسن 
موسكو . ذكرته بلقائنا في بلغراد . كانت حبات مطر خفيفة 
تسقط على جبيني والصاعقة التي تهاجمني آبدأ في المطلر 
جعلت مني أرملة حزن شفافة حتى الاحتراق . كنا نعيسر 
معا تساحة 7 الشان ميغييل * + وق اول :مين ضيادفنا 
القيت بنفسي على المقعد ولم احدثه عن تلك التحية اليتيمة 
التي ارسملتها له عبر سسماء الارض المحتلة ومن طائرة 
تغر ينا الى قلي الحرن العررين. :. 


بعد عشر دقائق تقريبا من الاقلاع من مطار ديقوسميا 
سسيعة الطيان يتكلم العيرية ع الآرضن + طلت: اليحه 
« ابو مشهور » بالعبرية ايضا ‏ التي كان يتقنها ‏ أن ينيه 
سلطات كافة المطارات التي سسثمر بها ألى خطر الاقتراب 
منا. 


« ان أية طائرة تقترب منا ستكون سسببا في تفجير 
طائرتنا بركابها » . دهششس الطيار قليلا لادراكه ان رفيقي 
يتكلم العبرية ... سسمعته يردد بالانكليزية العبارات التي 
طذ باليه )0 أبو مشهور ) ترديدها .. في تلك اللحظة كانت 
الى الارضْ ... عندما أدركت اللعبة التي حاول الطيار ان 
يقوم بها قلت له : 
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سميؤلمني كثيرا ان افجر الطائرة ... لكنني لن اتوانى عن 
ذلك اذا اقتضى الامر . ارجو أن تكون هذه القضية واضحة 
في راسك . اتجه الى « ارم » ونبه مطاراتكم الى خطورة 
اللحاق ينا واعاقتنا . 


تلك اللحظة ‏ العمر ... تلك الألحظات السسابقة 
واللاحقة بالموت »© لا ثسيء يعارل اغنية حماسية يرددها 
جنود يتجهون الى ساحة المعركة » مششسكلتنا نحن مقاتلي 
مملكة العمل السري اننا لا نستطيع آن نهمس بأصواتنا فيه 


ددا 0 كثيرة ومتراكمة منذ الزمن . لمحت ٠‏ 
او خيل الي أ ني المح الوحات سوانعليئ" الفناطية + 
تذكرت منظرآأ من فيلم « المحاكمة » « لويلز » حيث الموسيقى 
تلد صورا نواتها الصمت . كم انا عربية في تلك اللحظة : 
لمحت وجه « محمود » على البحر والشسجر » وكان الفضاء 
كئيبا . تلك الكآبة المدهشة التي يحني المرء رأسه لها .. 
هاجمتني فكرة الموت مرة اخرى © عت أن المرء ثوري 
لانه يحب الحياة » ولانه يحب آلحياة يتعرض للموت » ولانه 
يتعرض للموت فان المجردات تأخذ عنده أشكالاً متجسدة 
تبعده عن الرهينة الجسسدية ... بل تجعله من أكبر اعداء 
« الناصري » في رفضه قبلة المجدلية لقدميه بتسام كاشف 
بأسيم الله . وقنعت بأن اختيار الموت طوعيا مسألة غير 
معقولة ... يجب أصطناع اسباب غير معقولة له . 


تدخل الطائرة اجواء « أرم » وارأها من خلف اشجار 
الغابات حميلة ... ا 
التي هجرتها دون وداع ... اتوجه بندائي الى قيادة المطار 
اطلب. اليهم دبول هدوطنا ويأتيثو ى ألجواب بالرفض 20 لم 
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يكن لدينا من خيار . فقد انتهى الوقود وحالة الركاب لا 
تسسمح لنا ابدا بمتايعة الرحلة ألى أي مكان اخر ... انذرت 
سلطات المطار بأئني سألجا للهبوط الاجباري » وجاءفني 
الجواب بالرفض . طليت الى صالح ان يساعد الركاب على 
شد احزمتهم ويهيء سلاحه ... علينا أن نتم العملية بأسرع 
ما يمكن وبأقل ضرر . نظرت عبر النافذة الى باحة المطار 
فلمحت سميارتي « جيب »© تقتربيان من مدرج هبوطنا ..٠.‏ 
كررت رجائي للسلطات ان تمنعهما من الاقتراب منا » هددت 
بتفجير الطائرة ... غابت السيارتان عن المدرج وبدت 
السافة آمايتا واتعة وكافية لاتمام الهبوط > 

تم كل شيء بسرعة » خمس دقائق فقط كنت بعدها 
مع رفاقي نترك ألطائرة بعد ان افرغت من ركابها وزرعت 
بالقفايل المؤقتة 6ه أؤاها كدنا تصل الى باب المطار حتى 
سينا نويا هائلا #انبطحنا على الارض .ومن حلفا .بدت 
أعمدة الدخان سسوداء 3-5 سوداء كلون المحيط ٠‏ 


آه لو يعود زمن الكرز ! 
اشعر بالتعب ٠.‏ وه الليل في آخره و٠ ٠‏ المقهى خلفي 


يغلق ابوابه وصوت اقدامي على الرصيف اشبه بصوت 
حوافر حصان قلق +.:. هذه :باريس. العجوز وقد نايت عير 
سهر طويل + النوافذ منفلقة .... الابواب شغلقة : 

ارصفة الوحدة هي وطني »؛ وأصدقائي ينعيمون 
الان بدفء فرأشسهم واحجسدد زوجاتهم المدللات . 
البارحة التتيت « محمد » السسفير الغاضب ابدأ على أرصفة 
متهى في « الشانزليزيه » . تحدثنا عن بلاده التي تغط 
بالنوم ... عن عذابه كمثقف بل عن غربتثا جميعا عن 
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الواقع العربي الذي اصبح ينكرنا وننكره ٠.‏ مازحت محمد 
قائلة ٠‏ 
عن ادر انك انه ولاق يلكا علويا تحن محتوعمة 
اليتاتيلة. امكو قنك يكور ارقي كله ز أو من العالك 
العرميي..* 
رد علي بجدية مطلقة : 
سمتكونين وريثتي اذا قرروا اعدامي ! 
ت خاة1اعوايك يرة واحدة » تموسلون قط يكم 
اطرافك ويشربون نخب تصرهم ! 
كحك بحية ويدل اليف : 
أاين انت الان ؟! 
وقفت على قدمي وقلت له : 
كما ترى »© على, رصيف من ارصفة المنفى . 
كنت بحاجة للدكاء في تلك اللحظة ©» وخفت أن أضسم 
رأسي الى صدره وتبكي معا 8 
قرائك .ةاعر بالوت 
غرانك ... أشسعر بالتعب يسري في اوصالي جميعها . 
فوانك وه كارن عيولة لكلل العدوت ابت يميه 
انذكرك. با:هراتك 4 الحظة فراقنا في اللطار». وانت تننظر 
الرهيل: الى. القارة الأخرى. م 'لقذ. اتختيت على مهاست 
ونكت لحني 
انتظريني يا نادية ©» ولا تكوني مخلصة لي »2 واذا 
ما شعرت بحاجتك الى النسسيان اذهبي الى ألسين واغسئي 
حيسدك فيه . 
قل تلتق 8:آحقا يكن لنااخلك ؟ "العم دوي العنائل 
في صمت الليل ... ارتجف ... تتحول المدينة ألى مطارات 
واجواء محملة بالضباب 0 أرى طائرات فخمة تقودها 
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نساء مثلي في هذه الساعة من ألليل ... اسمع الانفجارات 
أرى وجهك ... وجه « ابو مشهور »© مغمورا بالحزن 
مشربا بالاسى ... البرد يعذبني يا شوقي أآليك يا شوقي 
لعينيك الشبيهتين بالبحر ... يا وجهك . 1ه لماذأ تهاجمنا 
وجوه الاحباء في الغربة ؟ ألا يكفينا عذاب فقدانهم ؟. 

اد اوراقي الى صدري . . . اتجه الى بيتي ... امد 
يدي فأتحسس مكان الرصاصة التي اطلقتت على جسدي 
يوم آخر عملية قمت بها . لقد نجحوأ يومها في آصابتي 
وقادوني مكبلة الى احد سجون الانيا الغربية حيث امضيت 
ثلاثئة اشهر تحت التعذيب ... تسري الكهرياء في جسدي 
فتضيء عيني .. . يمسكون بجديلتي الطويلة ويضربون رأسدي 
الى الحائط في محاولة لاجباري على الاعتراف باسم منظسم 
العمليات التي اقوم بها . يومها أستنجدت بكل الشهيداء 
الذين عرفتهم » وخطرت لي صورة عمار بن ياسر فوق رمال 
مكة وصخرة كبيرة على بطنه . لقد رفض عمار أن يلفظ 
اسلامه ... ساعدتني الصورة المشرقة للانسان ان احتمل 
بشكل اففبل كين انيم لرفاق لن معد خيلة اعلابئة واسمعة 
وعملية جريئة ان يخلصوني من اقبية السجن . 

تقول : انسي وتدري أن النسيان صعب . 

لنعد » احبك » اوه لم اعد احبك . تدري » ان هذه 
نهاية العالم ... لقد تبدل الزمن ... أقول أحبك . 
يرتد صوتي ألى حنجرتي وحيدا ودون صدى » بعده ما 
أاحددت أحدا . كنت أنتحر ف احسساد الرحال باحثة عن 
السلام ٠.‏ 


« أبو مشلهور » 
( عتمة الليل في سهول الشمال تلف كل ثشسيء .. 


4 


قبلني ومضى ولم يعد ابدا ٠.‏ ما من عائد ليقول لي انه 
يعيش ... ما زلت أنتظر ارملة صبر واحتمال ومحبة .. 
ما زلت انتظر يا عينيه السوداوين ويا صدره العريض ... 
يا كفيه المعفرتين بالتراب ... يا وجهه الغابي ... يا دمه 
انا انتظر ) . 


ها نذا .رصافنة .يفكنة: بالنفيس: © اميق الأ لمر 
لبس ملكي :داكن 4 أقري: انام ريدت احيك 11 حول 
ان آحبك وانتظر عودته . عبر المحطات والانتظار وساعات 
السئر أردد أسمه أيثما كنت ٠‏ 

بيتك في « سسماحة دوفين » ونحن نقاتل برد التستاء 

اسح انا احاؤل :اعاذة هبووة"انعنك ال يعاتها ان 
الطاولة 4و لا العيي.» 

الماذا لا تجيبين ؟ ذكر انك قلت لي ذلك ذات بوم 
..٠.‏ يوم التقينا في مقهى سسان كلود . 

شواع :لمم تنبا نعي «التوائة حايالةا عه راكد 
اين مم أذان كانة كتوعد القاي وو ف اتلك السناء 

محنئونة ! كيف ينسى الانسان مسألة كهذه » هل 
كنت تحبينه ؟ 


ع كلق حدم اذا #رغيين: أبدا اق النسياق 1 عل 
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ابدا » كنت الزوجة ألاولى والوحيدة ©» لم يجبرني 
أحد » لقد اخترته ملجأ ..٠.‏ جلادا 5256 سجنا كما تثماء 4 
تصمت: وتتبدك اللحظة ... تعود لاسئلتك : 


ليلا :عن حياتك ...انا لا اعرك عتك نينا حتئ آلان : 
ف الحاضر ؟ دعك من ماضي ! 


عام كامل مضى ونحن معا نكتشف الزمن وجسدينا 
والرغبة في النسيان . في مثل ذلك اليوم من العام الماضي 
التقينا في قاعة المحاضرات في الجامعة ... في مثل ذلك 
اليوم انحزنا' الن: الحياة :حون مراسن .ودون أشرعة .انا 
زالت مراكبنا تسير على هدى الرياح ولا نعرف لنا خليجا 
ع اليه . مركبان تائهان في بحر شديد الملوحة . ان سقطنا 
ابتلها ولك الغركي الذي ينك عرو © خلرنا يكو بن وزان 
نجونا سنشرب ماء البحر المالح .. 

1 ور المعقق بالاصل 
والاشجار ... عن الكذبة الإبدية التي عدون دها . 
0 ي ألذي لا ينقطع عن الصلاة . أمي تصلي 
يكل اعكانها) من ..-.وحمها معاذة . وله ورين 0 يكتلف 
كثيرا عن الالهة . إنه كيدا ومحب وحنون . يسكن في 
الغابات وبين وا البحر ... يطعم الاطفال ولا يعذيهم) 
ا ا 


لم أاحدثئك ابدا عن ماضي انا ... عن مشساركتي في 
النضال الفلسطيني ... لم اقل أبدا أثني جرح دائم . لم 
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اقل ابدا ان النسيان في اجساد الرجال غدا لذتي التي ابحث 
عنها . كنت اهرب منك اليك ... من ماضي اليك ... من 
باريس والغرية ألبك . ولقد عمدتك وطنا مؤقتا بانتظار 
الوطن . 

اقترب من طرف سريرك ... اقرب جبيني من وجهك 
..٠.‏ اقبلك ثم أتجه الى مكتبك ... أبدا رسسالة طويلة الى 
أمي واسمع صوتك مرة اخرى : 

فرأنك ! كف عن الاسئلة ! لقد نسيت كل شسيء ! 
لقد صادفت رجلا بالامس في « الكوبول » وحاولت أن اتذكر 
زوجي السابق ! 


أتوقف عن كتابة الرسمالة وانصرف الى قراءة كتاب 
مفتوح أمامي ... اغرق في الجمل والكلمات ولا أعي شيئا 
... أقف ؛ اتجه الى النافذة ... افتح مصراعيها ... 
رحلت الى عالم اللامبالاة باللحظفة ... توقف اسيئلتك 
ونغرق معا في الصمت . 

لو أقكررت ن ضعفي في تلك ١‏ للحظة لقلت لك : انني قاتلت 
واضطررت للانسدحاب من ساحة المعركة بعد أن اثختتنى 
جراحي . لكن رطوبة الصباح جعاتني اتنفس بعمق متذكرة 
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فرانك ... أنا هنا » لانني غير قادرة على ان 
أكون هناك ! 

أيتها الديماغوجية ... هل ظذنت انك أاضفت 
لمعلوماتي عنك شميئا ؟ 

واردفت مازحا : 

حقا » لماذا ابحث عن ماضيك ؟ يكفي انك هنا الان 
ولا اظن انك « أرهابية مدربة » جاءعت لتحويل الطائرات . 

طعنتني عبارتك الاخيرة في الصميم ٠.؟ ٠».‏ في العيق... 
أدرت وجهي الى الجدار حتى لا تلاحظ الدم الذي قفز الى 
خدي ٠‏ وه حاولت أن اأضحك بصوتكت مرتفع لاغطي على 
لحظة الاكتشاف تلك © » » 

مرة اخرى فى بيتك د « ساحة دوفين » . 

تمد يدك الى شعري المحلول على كتفي محملا برذاذ 
المطر وتسألني : 

ماذا تريدين مني ©» هل تحبينني حقا ؟ 

وأجيبك بهدوء : 

لا ادري » ريما رفقة طريق 5575 

يتحول وجهك الى سسجابة حزن : 

واذا احدينك أيتها العذيدة ؟ 

تأتي معي الى الشرق 2 ما رأيك ان نفجر ثورة 
على طريقتك وطريقة صاحبك الذي مات بين أالغابات ؟ 
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ذهلت للمفاحأة : 

طبعا » واظهر انها ستبقى الشيء الوحيد الصالح 
لتصحيح رعونة هذا كر 

- ولكنني انكرتها بعد تجربتي في الكونغو ... لا يجوز 
ان نرسل بالبشر ألى الموت ... هذأ ابتزاز رخيص لحياة 
البشر ... البطولة شسيء تافه . التاريخ لا يصنع في فرن ٠"‏ 
الناريك ع الاسستزار والزاخل الطبيعية . لا يمكن ان 
نخلق رجلا في عشر سنوات » لكننا نقتل رجلا بمرصاصة ... 

جسن تتم جملتك ... اشعر بواجب الحساب ووه هو 
مسألة آخر ى» ثورتكم البرجوازية اخر ثورة في تاريخكم » 
وعلينا ان نصنع ثورتنا ف العالم الثالث . علينًا أن نلوي 
عنق القارييت ! 

لقعو عفد 35 . 

التاريخ لا يلوى من عنقه ... التاريخ يأخذ مجراة. 
ان وضع مسدسس في رأس طيار واجباره على تغيير أتجاهه 
0-0 ارهاب مثئات الارواح ٠٠٠".‏ القتل ‏ كل هذا بعير 
الظروف ويبدل التاريخ ؟ لقد تحول ثواركم الى قتراصنة 
جو !. 

افدون «العيوق وم الطي ناك فى الصميم ., 
وبالزعم من التي .متقمة بالك لا تفرك قنينا عن ناضى اتموة 
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انك تعئي الفلسطينيين من غير شلك ؛ 

نعم »© تعرفين رأيي جيدأ في اعمالهم . الفلسنطينيون 
وغيرهم ... 

دعنا من هذا النقاثش يا فرانك ! لا يجق لبشر مثلنا 
يحيون في السلام والرفاهية فرض قوانينهم وقيمهم على 
شسعب دون أرض ٠‏ 

عندما تهم بالرد علي »© أنفجر انا الاخرى بحقد لا 
أدري من اين جاءني في تلك اللحظة : 

أسسمع يا سميد فرانك ! انت هنا في بلادك » ودعت 
تقبالك .واتقهق بكالامن "الى ستيانسى:يحكترف: .الذي 
الاوروبيين جعلتم من الشمعب الفلسطيني عاهرة #تسكسع 
على ابواب المؤسسات الدولية مطالبة برغيفها وحقها . 
لاذا لا يحق لهم ان يصنعوا من عالمكم بيوت دعارة ؟ 

تحولت الى مجنون : 

أميركا اللاتينية خير نموذج على فشل « البؤر 
الثورية » . أن عليكم بالانتظار . اما أنا فلن أعود مرة اخرى 
الى تل كالتجربة التي دفعت ثمنها غاليا . خمس سنوات 
من هرق وراضي :الى الكدان + ,آنا شرئسي وبا عيين أ 
غرنسسا واناضل لتغيير واقعي الفرنسي . 

كم أنت فخور بفرنسسيتك يا عزيزي فرانك ! 

سد جدا * 

وحرب الجزائر 66.. قصف دمشق ... مذايح 
الفيتنام . حقا انك لثوري رائع ! 

لقد كنت في الماضي أخجل من اصلي » خاصة عندما 
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عرفت ان بلادى قد عذدت واضطهدت شعويا اخرى ٠‏ أما 
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الان فانني اشعر بالفخر لانتمائي الههل ... انها تحترم 
حرية الإنسيحان: : 


صمت مهاجر من كوكب مجهول يخيم على رأسينا . 
يفرز جسدينا الاصمين ... يقرر برومائسية عجيبة إن 
يبعدنا عن ماضينا . . . نقتلع عيوننا من ذلك الماضي » فكلانا 
يكره الحديث عنه . يلعب الصمت اوهاما ويعطيني الاحساس 
دالسعة . يتمزق النهار والليل في صدرينا » ويبتعد الى 
يبيض شسعرنا حيث أمام سوق « الهال »© القديم وفي بسار 
« مارلين » نحتسي كأسي براندي ونشتم الحضارة 
الانسانية كلها . 

اسمع رنين الهاتف كنباح جرو جائع » من في هذه 
الساعة المبكرة من النهار ؟ أسرع اليه ويأتيني صوتك 
« أوليفييه » ٠‏ 

هل استطيع ان اتكلم مع فرانك ؟ 

قبل أن أجيبه يتابع : 

نادية » أليس كذلك ؟ هل عرفتني ؟ 

كدت اقول له ٠:‏ نعم عرفتك يا صاحب الملايين ... 
يا صاحب القصور والثروات 4 عرفتك .6ه هل هناك من 
لك لتأخذ السماعة . 

استمر في أرتداء ملابسي ©» وأسمعك من غرفة النو,, 
تذيح ماضيك وتصلبه على جدران معابد بوذية حيث 
يخفض المصلون رؤوسسهم » بينما الاله في مكان ما من 
السماء ينظر اليهم ضاحكا ... أنت المعيد والالهة والصلاة 
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... اشسجار الموز الحارقة الخضرة . 
تّعم يا اوليفيه » ما زلت اكتب مذكراتي عن فترة 
السحن 5 


0 


5-0 ثْ 5 
ثم تضي 
نادية بخير © لقد بدأات تهتم قليلا بتاريخ الزنوج . 


الحديث وتسود فترات صمت من جانيك ٠٠١‏ 
اتذكر وك أوليفيه المتورد كوجه أثرياء الحرب ... ضحكته 
تلك ألتي اثارت في داخلي الرغبية بالتحدي والصراخ يوم 
التقينا معا في مطعم ١‏ تور دارجنت » . قدمته لي وضحكة 
تعلو وجهك : 


ت اؤليفييه الافستزاكن ‏ الراسيالي بامتيان ! 


هززت رأسسي يومها ولم يخطر ببالي أن اسألك ١‏ كيف 
يمكن أن يكون المرء أشستراكيا ورأسسماليا بامتياز . فلم تكن 
المراة ‏ الشجرة قد اسستيقظت بعد . كنا ما نزأل في بداية 
التالية » وكان ذلك في بيت « كلارا » . الاصدقاء حولنا ... 
ثوار محترفون ... كتاب وشسعراء يتحدثون عن كل ششسيء 
الا عن الشعر ... سسيدات جميلات تفوح من جلودهن 
رائحة العطر وعفن الحضارة . كنت بيثكم كلحن شاذ وتافر») 
ثوار ايرلئدا ؟ » وكنت احدثه عن فلسطين . ضغطت 
« كلارا » على يدي وهي تضحك بصوتها الشبيه بقرع 
طبول افريقية : 
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أنه مخرجح سسينمائي مجنون وصاحب أكبر مصضابع 
للزوارق الحربية ' 

لم أستمر في النقاثشى »© بل ازددت التصاقا بك ... 

يومها لم يكن ذلك يعنيني © كنت راغبة بالتنسيان 

في طريق عودتنا من بيت « كلارا » قلت لك : 

لا افهمك أبدا ©» كيف يمكن لثوري مثلك أن يحتمل 

وبلامبالاة عرفتها فيك اجبتني * 

هل تعتقدين أن علي ان اعاشر الثوار فحسب ؟ 

اوليفييه على الطرف الاخر يحدثك »© ربما عن مشاريع 
عن موسسيقاه ... وعن والده الثري حتى التخية . ادخل 
مكتبك » تقع عيناي عليك خلف الطاولة وراسك بين يديك 
وسسماعة الهاتف تنفث دخانها في فضاء المكان . التقط عباراتك: 


في نهاية الاسسبوع ؛ لا ... لا ... الكتاب سيصدر 
ف الشهر القادم ... ماذا ؟.. حول تجربتي ف الكونغو 
..٠‏ ايام السجن ... أوه » أبدا الربح قليل » ودار النشر 
لم تكن معي كما يجب ... ماذا ؟ ستقضي عطلة نهايسة 
الاسبوع على يختك وه سآتي مع نادية » ولكن حذار من 
النقاشى السياسي ٠‏ لم تنس بعد لقاعكما في بيت « كلارآأ (( 
.. لا ©» يا عزيزي اوليفييه »© انها تلميذة قديية لي ... 
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اجلس على مقعد مقابل مكتبك أحدق فيك 66 
تتسمر عيناي على الوجه ... والراسس المنكس بين اليدين 
... الصورة التديمة لمناضل سسجين في بلاد كانت الثورة 
فيها على الابواب . صورتك تلك يوم قبض عليك وانت 
تودع رفاقك في الغابات ... صورتك في ساحة المحكية 
وحولك محاموك الذين توافدوا من كل انحاء العالم للدفاع 
عرك .1 كنيف الريو واللحكلة الحتيقية للبوة.. نا اللسورة 
هناك على الجدار » ووجهك نقي كوجه طفل ... الصورة 
اميامي وراء مكتبك وصفقة لقائك مع اكير مستغلي الطبقات 
التي دافعت عنها وتكلمت طويلا باسمها . أغمض عيني 
يا فرانك © وارفض الصورة الحقيقية . اتذكر ليلة خرجنا 
متظاهرين لاجلك نطلب بأصوات يمزقها الايمان والحب أن 
يسمح لك بالدفاع عن نفسك ... اذكر دم من سسقط منا 
على اسفلت الشوارع وظلت عيناه معلقتين دك : تحرقني 
الذكرى ... اشعر بفصة في حلقي .. يدور رأسسي ... 
أرى ملايين المناضلين السابقين ورؤوسهم تستند الى 
ايديهم » وعلى الطرف الاخر من يقايضهم على ماضيهم 
وحاضرهم وهم مستسلمون للتيار ٠‏ 

اذا كنت تسند رأسك الى يديك ؟ على هذه الصورة 
رأيتك للمرة الاولى في حياتي . تماما كما كنت خلف مكتبك 
وانت تحدث اوليفييه . احترق الزمن والمسافات والرجال.. 
احترقت انا ماضيا وحاضرا ... 


اقتربت منك بعصبية وجنون »© ونزعت رأسك عن 
يديك ثم اتجهت ألى الجدار بدم يغلي حقدا ©» ومزقت أعلانا 
بمثلك 2 ساحة المحكمية وراأسك بين يديك ووحوة الحضور 
مشدودة اليك . كدت أصرخ في وجهك : 


لا يحق لك ان تسند راسك الى كفيك »© انك تدئنس 
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'احداهما بالاخرى . فاوض يا عزيزي الماركسي المحتسرم 
وأنت على صورة جديدة ! 


الصوت يخونني .. أنظر الى بحار « سسيزير » على 
الجدار وهو يصارع موج بحر ما من بحار هذه الارضش ٠‏ 
اشعر بشوق لان يلتهب البحر وان تشتعل الحجرة التي 
تؤوينا ... وقود العالم كله قد نفد في تلك اللحظة . الساعة 
تقارب الثانية عشرة والارهاق يجلدني . احمل السكين التي 
تسستعملها لفتح صفحات الكتب .. أاغرز سسكيني في .صدر 
بحار « سسيزير » المسكين ... أمزق اأعضاء القارآت الحزينه 
المصلوبة على جدرانك ... ترقبني بدهشة فتسرع في 
انهاء مكاللتك . 


تناديني فلا اجيب ... لم اعد أسمع وه ٠‏ عاد 
الرصاص ليسكن سمعي وعيني وجسدي واه انا شسيء 
من الرضاص والصمت » اركض باتجاه ألباب دون ان أعير 
تساؤلاتك آي انتباه ... انطلق الى الشسارع .... الى 
المدينة ... الى السين 3255 أجري مجنونة ٠...‏ طلقة حقد 
ومء عجينة صمت . عند اول ا شاليه («( ألقي بنفسي على 
مقعد حجري واسسممع بكائي يختلط ببكاء الخريف والريح ٠.‏ 
أبعي واتذكر ماضيك هو ٠» ٠‏ أبعي واتذكر حاضرك ٠و‏ ه أبكي 
بالراحة قليلا . 


لقد انتهيت مني في تلك اللحظة » احسست عيئا ثقيلا 
ينزاح عن كتفي »© كان علي ان اقف بينك وبين ماضيك 
فأحررك منك. أن اعيد لك وجهك الذي كان ... باختصار 
... ان انقذ فرانك من فرأنك . فرانك الذي الهب ضميري 
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بكلماته حين كنت اطرح اسئلتي حول مستقبل الثورة 
وضرورتها في العالم الثالث » وفراتك الذي لقيته بعد سنوات 
وقد قتلته الحضارة الاوروبية والسلام الموقت لبرجوازيته في 
وقت يشتعل فيه العالم صرآخا وحرائق . لا شيء يسبه 
ثشسيئًا . . . لااصورة تشبه صاحبها .. . ما بين الواقع والخيال 
مسافات من ألكاب والرياء والخديعة . ونحن مجموعة 
البلهاء الساذجين نصدق كل ثسيء . لماذا صدقت كل ما قيل 
لي في المدارس والاحزاب ومنظمات العيل السري ؟. لاذا 
اعتقدت ان البطولة تنام في صدر رجل في هذا العالم ؟.. 
كل شسيء باطل وقبض الريح ... البطولة كذبة كبيرة نحن 
بحاجة لتصديقها ... الشجاعة كذبة اقل خطرا نمحو بها 
جبننا وضعفنا ... والحب هو الجريمة التي نستر بها 
عورة التملك والانائية والرغبة بالاستعباد ... كل ثشسيء 
سقط وانتهى في تلك اللحظة . ما زلت اصدق ما قيل لي ؟ 
اما زلت اعتقد بصلاحية هذا العالم لليضاجعة والفرح 
والغناء ؟ 

أصرخ عبثا » محاولة ايجاد الاعذار لك ... الاعذار 
الكثيرة التي بحثت عنها من اجل نفسي اولا . 


« أنت على خلاف مع رفاقك ولا يمكن لك الاستمرار 
بينهم »© أنكم لا تملكون التصور تفسسه للثورة » . 

0 انت شريفة مع نفسك » لا تقبلين بالتحول الى مادة 
اسستهلاك اعلامي رخيص » ٠‏ 

« الثورة قد انتهت بتنازلات القادة » . 

«لقد فقدت جزءا من حياتك وانت تبحثين عن ذاتك» . 


هذه الاعذار كلها تمددت في الذاكرة يوم قررت الافتراق 


ال 


عنهم ... يوم تركتهم تحت نيران « عيئتاب » يوم هجرتهم 
لاكون زوجة لهزوم مثلي . لا بد وان جسد « أبو مشهور » 
الاسمر قد مزقته قنبلة ما وتطايرت ذراعاه في الهواء لتكتب 
لى: سلابا” افش "الاق بر اتحفة: م وتم ...+ اسه 
الفي :تقتدتئ الى: الارسفة ‏ والمفاهي.ويدكخى القن .. 
انا هنا كيرة 'ثورة 'يطلفقة وانت هناك «بسرحية تورات - 
هكذا تسقط الاقنعة في لحظات الكشف الالهي ... ما زلت 
أؤمن بالالهة ... ما زلت أؤمن بالمعجزات الخارقة ! لاقل 
انني بحاجة لهذا الايمان عله يخلصِني من جحيمك ومن صمتك 
الشق: 14 يتدركيد جتن :اعد العبوالتك.. +16 ابعدر 0 ري 
عبر الخمرة التي يخطلط بها : « اعطيني قليلا من النقود » 
سأسكر هذا النهار حتى أرى باريس حقول فرح .. » . 
امد يدي الى حقيبتي وابحث فيها عن بقايا تنازلاتنا التي 
رغبنا أو لم نرغب بها ... اعثر على قطعة نقود فضية القي 
بها آل السبكي عترم وج :قد" إكثر احتزانا من افحوار 
متقاعدين وهاربين يبحثون عن النسسيان . يأخذ قطعة النقود 
ويمضي الى المجهول . أجمع جسدي ووجهي وخيبتي وانطلق 
الى سسماحة « السان ميشيل » ... عند مكتبة « جيلبير » 
ارى وجها اعرفه : « احمد » في هذه الساعة المبكرة من 
النهار ؟ لا بد وانه يبحث عن « ماركس »© الذي يحلم يذيحه 
بعد كأسي ويسكي ... كم اقلتني وجه أحمد في الماضي 
وحيرتني احلامه التي يجمعها في داخله كاسطورة ثم يلقي 
بها في وجوهنا بعد ان يسكر ... يقترب مني : 

ماذا تفعلين في هذه الساعة المبكرة ؟ لقد تعودناك 
متسكعة في اواخر الليل . 


٠٠١ /و‎ 


لا اجرب +4 أظل:«متامفة” .دا اينحق: بن الى ازاوية 
الشارع : 

يمسك بذراعي ونعبر معا أشسارة النور #٠‏ و هو ندل 
المصائع وحرائق البترول »© يأتي الخاد م... يسألني ما 
ارحية: 

كأسس. براندي . 

يحدق بي أحمد بفضول : 

منذ متى وانت تتعاطين الكحول في الساعات الاولى 
من النهار ؟ هل تحولت الى سكيرة ممتازة مثلي ؟ 
لها على الفعل ..٠‏ لو يدري انني أملك الان كل ثسيء هوه 
املك العالم ووطذني وجسدي 5 أذيح العالم ووطني 
وجسدي وو« انا خائبة » وانتهى كل شيء . 

اراقع كاين الن :الاملق واصرزح كمجنونة : 

في صحتك يا أحمد » سنذبح صديقنا ماركس » ولكن 
على طريقتنا ! 

هل تعرف احمد ؟ التقيته مرة في بيتي ... أنه يتحدث 
عن هيغل ويسكر ... عن « تشسي » ويسكر ٠؟‏ .وه يتحدث 
عن « فرانكفورت » ويسكر . في نهاية الحديث يسقط احمد 
عن الفلسطينيين وبيروت وثورته هو ... تذكره جيدا . 
احمد هو المأساة العربية بكل صورها » اتذكر انك قلت لى 
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بعد سهرة معه : كم هو شقي ذلك الانسان ! سسيظل يتحدث 
عن كل هؤلاء ولن يكتب ثسيئًا . . . الكتابة بحاجة الى الصمت. 
نعم يا فرأنك ! الكتابة. بحاجة للتآمر » والتامر لا يتم الا 
بالصمت »© وأحمد لا قدرة له على الصمت والتامر ٠.‏ طفل 
يلعب بالنجوم ويعيد ترتيبها على طريقته ... كنا نضحك 
من أحمد عندما يعلن لنا هكذا وعلى رؤوسس الاشسهاد عزمه 
على ذبح اوروبا بريشة طائر ... نضحك ونميل على بعضنا 
هامسسين بنكات تافهة . واذكر أن صديقي « محمد » قال 
لي ذات ليلة : 


هل ستجدي ارض تتسمع لبقايا جثث الفلاسفة 
الذين ذيحهم هذا المساء ؟ انظر الى وجهه في تلك المساعة 
وأتذكر انني ضائعة وخائبة » وعلي أن انتقم . انا ألتي 
اعتقدت في غمرة قهرها ان الثورة فعل حضاري ©» ونحن 
شعوب القات والحشيش غير قادرين على صنعها وهلي 
لكم ٠.٠.606‏ يوم ضاحعتك للمرة الاولى لم اكن أضاجع دما 
ولحما » كنت اضاجع حديدا ورصاصا وغابات ... ويوم 
قبلتثي للمرة الاولى لم اكن اقبل ثفاها بل كتبا ونظريات » 
ويومها كنت ساذجة واحب الكتب . 


السديد « هيغل المحترم » » سستحتفل معا هذا المسساء يذيح 
السيد « ماركس » ! 


ساقي : 
كيف حال فرانك ؟ اما زال في باريسسن ؟... 'قد 
علميت انه هحر زوحته دسنييك . أخباركما تملا الصحف . 


0 


هل اراد ان يطعنني كما طعنته ؟ ومن قال انني كنت 
ارغب ف طعنه ؟ هل فهم احمد انني اهزأ منه عندما تحدثت 
عن الهتكم جميعا ... هيغل » ماركس .. نيتشسه » ألى اخر 
هذه القائمة من الاسسماء العجيبة ؟ أبدا » ليست القضية 

احمد » دعنًا من فرانك ! لماذا لا نتحدث مثلاة عن 
تطور الزراعة في « ابو ظبي » ؟ 

تطل نظرات أحمد من عينيه أسسئلة محشوة بالاسسئلة : 

ماذا دهاك ؟ لقد تغيرت يا نادية ! 

اوه » أحمد ! دعنا من ذلك ... أسألك » اما زلت 
تعتقد بامكانية الثورة في بلدان آلارهاب ؟ 

حاول ان يلحق بجنوني ويبدو عاجرا . 

تبدين غريبة هذا الصباح . 

قل لي يا احمد اذا كنت ما تزال تؤمن بالثورة .. 


يجيبني بدهشة ٠‏ 
اجحل و ٠.‏ ه 
وحجهه عن زاوية صدق اركن اليها ووه لا شسسيء 0 
ثسيء ٠.‏ اقول له بهدوء يشسبه سسكرات النزع الاخيرة : 
هل تعرف ؟ لقد قتلت فرانك هذا الصباح ! 


ماذا تقولين ؟ . . . مجنونة ! لماذا قتلته ؟ 


لن اشرح له أبدا ... ما الفرق أن اقتلك او أدفنك 
حيا ؟.. ل الصنيت 1نم اس رادها معي القت 
تخلصت منك ... يأآخذ بيدي ويجرني ألى آول سيارة اجرة») 
يلقي بي داخلها ويستقر الى جانبي ثم يطلب من السائق 
الاتجاه الى بيتي 50 أستميع عتوآن. سجني كأنني أستمعه 
للمرة الاولى في حياتي . في الماضي كنت أتجه آليه بنمل 
الغريزة ... انام بفعل فشعل الفريزة .... آكل وأشرب وأحب 
واضاجع يفعل الغريزة . ولكن لماذاً هذه الصحوة 
في دمي ؟ نصعد معا السلم الخشبي ... امد يدي فأبحث 
عن المفتاح ... اعثر عليه كجثة طفل في مقابر مهجورة ... 
ادخل ... ندخل معا » يحاول مساعدتي على خلع معطفي 
ويمددني على السرير . 

قولي لماذا قتلته ! 


تروقني المسرحية والممثلون » يختلط النص والمسرح * 
اظل صامتة . الهاتف مرة اخرى ... يرن الهاتف يبشدة . 
ححونك :: 

أريد أن اتحدث الى نادية . 
يضحكني غضبك . اما زلت تعرف الغضب ؟ تريد أن تفهم 
لماذا طعت صدر صديقي المسكين « بحار سسيزير »© ... 
لماذا اطلقت صحوة جنوني في فضاء بيتك الميت الحي » لاذا؟ 
من الصعب ان اشرح لك ..٠‏ من أالصعب ان اقول 8 
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انك ... ولكن لماذأ اقول ؟ لم يعد يهيك ان تفهم ... 

فرانك » انا ميتة » لقد أعلنت ذلك ... اترك أى 
لحظة هذا اللقاء مع الموت . 

نضسع السماعة معا» انظر الى 

لحظة هذا اللقاء مع الموت . نضع السسماعة معا » انظر الى 
وجه صديقي الذي تحول ألى اكثر من سؤال ... اشسعر 
تر كقة يرق 2 أرككسه 1 شهرت الماء من جسدي وعيذي 
واذني ... أرى نفسي بثر ماء تتضح يحزنها ... أسسمع 
صوتا غريبا في الغرفة . صوتا شاذأ وغير مفهوم ينطلق 
من خلف المدفأة الغازية ... من اسسفل الحائط .الذى اخترته 
ليكون لي وطنا . زرعت عليه خارطة بلادي البعيدة ووجه 
احي. وان وبعضا منك . اسرع ألى المدفأة واتظاهر 
باشعالها ... انظر خلفها ©» أرى حثيرة كبيرة سوداء 
قد بدأت بقرض ألجدار ... ارتعش أكثر . . تتزاحم الاسئنة 
في رأسسي « منذ مقى والحشرة تقرض الجدار ؟ » « منذ متى 
وهي تسكن حجرتي ؟ » « منذ متى ... أعود لنفسي » . 

ان الجدار عتيق ... ختشببي عتيق وهي لا بد واصله 
الى خارطة الوطن ... لا بد ستهدم الجدار ... ارفع كتفي 
بلامبالاة وأقول في داخلي : « الجدار ... عتيق ولسمت 
التي بنته » . 

اتجه الى المطبخ ... اصب قدحي ويسكي لي ولاحمد 
اناوله الكأس »© واجلس على حافة السرير . أرفع 
يدي بدم الصحوة : 

في صحتك وصحة الصعاليك والمشردين امثالنا ! 

ثشسيء أكبر من الخوف يرتعشش. في داخلي . ويفهم احمد 
انها لحظة صحو عابرة لا بد أن يأتي بعدها تخدير الفسيان 
... ربما كنت الوحيدة آلتي تشدها الكحول الى الصحو 
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اليومية التافهة والعادية تسسمكرني : بل تقتل أنسسانيتي ٠‏ 


نتحدث عن لبنان ونسكر ... نتحدث عن فلسطين 
ونسكر ل عفوا نصحو - نتحدث عن أالثورات المطعونه 
ويقتلنا السكر . ابدا لا اتكلم عنك » لقد دفنتك ذلك الصباح 
واسترحت ... ظننت انني أنتهيت منك .. . صدقت اللحظء 
واغتيرت اللدة الأحايرة للخروح .من نثر :النسيان لذة ابدية .0 
نظل نشرب والنهار ينسحب ببطء من الرماد واجسادنا 
والعالم ... يمشي النهار ابدا باتجاه الليل و لايقف ليقول 
لنا انه يمشي ... ضجيج السيارات يصلنا من شسارع 
« الجنرال لوكلير » فيبدد وحدتنا . كنا وحيدين في تلك 
اللحظة ودون اوطان أو مدن ... دون ثورات أو نماذج 
ثورية .. دون ماض أو بطولات لم نقم بها او قمنا بها 
لنقتل مللنا ... حاولت ان اقتلعك من داخلي والقي بك 
الى الصوت الذي كان يقوى ويقوى ويأتيني من خلف 
المكفاة كينا على سكيتي .. 


اقف فجأة وانا اترنئح بعد زجاجتي ويسكي « دوبل » 
وألقي خطبة عصماء منادها : لا ثورة ولا ثوآر ... بل 
اناس عاديون يعيشون الحياة بصمت . انها البطولة ان 
تعيش حياتك بشكل عادي ! كم كان ابي بطلا عندما قرر 
ان ينجب تسسعة أطفال ويربيهم ... عفوا لم يقرر ذلك » 
بل اتينا الى الحياة دون قرارات ... هزىء أحمد مسن 
اكتشافاتي ثم تركني ومضى . 


وتفقدت اعضاء حسس.دي عضوا عضوا ... أخافتى الزمن 


١١‏ الوطن ل 


.٠..ء‏ سصسلمعت صوت الحثشرة يهرأ مني : « سستموتين أيتها 
زعقت كالجنئوئة واسرعت: احطم المرآة التي ترسم: 
٠* + ٠‏ رأيت نفسي شسعنا ممزقا ث. ٠و ٠»‏ بقايا رماد ٠» ٠.‏ 


كل الوك <ستمر ا" مواق والر) ة"تحولكه الح 
مرايا . في الماضي كنت أعشسق المرآة » ومعاهدات الصلح 
التي يعقدها المتقاعدون مع ارواحهم 0 ف الماضي كنت 
اوافق على صورتي ووجهي في المرايا ... في العيون .. 
في وجهك انت . لكن تل كاللحظة جعلتني اكره نفسي والمرايا 
وأكرهك . 


قرع خفيف على ألباب ... اترك حياتي خلفي رهينه 
مسيرة فافتح ... تبدو امامي وشريط يلفه الضباب والنسيان 
يشرنقك بثسيء من الرماد ٠و‏ وه 


ناذا تحال 6و اذا فلت عا ميلف ؟ 


اسميع صوت « ابو مشهور » يختلط بصوتك ... دمصوتكت 
الحشرة ... يهتز الوطن على الجدار وأنت مسمر في الزاوية 
... رغبتان تتنازعانني »؛ احداهيا تصرخ بي : « أيتها 
من جلدك 5 » والرغبة الاخرى تطلب الي أن اكف عن 
التساؤل واتجه اليك غأاغرق في جسدك وانسى صحوي . 
اعوض بك ثوريا متقاعدا عن الفعل الثورى الحقيقي الذي 
تحتم علي حياتي السابقة ان اعيشه . 
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0 عيئتاب ( خارجة من صدر المتوسط ومتجهة الى 
صدرى ٠6٠١.‏ تقبلني بشفاهها » تدخل في غابة الجسد ومه 
تسألنى : « الى اين انت هاربة ؟ » 


أخاف أن يتفجر رأسسي ويهتز الجدأر ... ان تصل 
انحشرة الى الوطن وتبتلعه ... اخاف أن اركض الى درج 
مكتبي فأخرج المسدسس الذي ترأكم عليه الغبار منذ زمن ..٠.‏ 
منذ كنت آأمرأة محبة . المسدس الذي رافقني اينها أتجهت 
كأيقونة ... لقد كدت انساه خلال رحلات النسيان الماضية 
كدت ام ار 
مئه.خلاصا لى من الموت البطيء . اهم يفتح 
الوك خارى يلك 0 ...انظر 0 3 
تجرني ألى السرير ونبدا معا رحلة اخرى من رحلات الجسد 
واللسيسان... 


عندما حاولنا ان نكون معا »2 أو عندما حاولت ان اكون 
معك » نسيت كل شسيء ٠‏ وبعد ثوان تحولت ألى قطة أليفة 
تمسح جروحها في صدر غابة . نسيت للحظات الحشرة ووجه 
ابو مشهور » وهوذابح احمد الشهيرة ... خرج المسيح 
من قبره ..٠.‏ نزل عن الصليب ٠.‏ ووشحتك بصورته ثم 
انتكلنا معا الى قمة موج مرعبة قذفت بنا الى الش راشف 
والرطوبة المستحبة لاعماق المحيط + لندلنة يك الي وكانني 
اتمسك بصخرة 50 بجذع شجرة خوفا من ألظلهات 
الاسطورية لليحيطات ... نسيت ... نسيت ... نسسميك. 


يتسلل الليل الى الغرفة ... جثتي وجثتك تطوفان 
الزمن بحثا عن السكيئة ... عيناي معلقتان بالسدقف 62 
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على صدرك ...اقول : 
لماذا اتيت ؟ 
6 كتني بقبلة وتسمألني : 
عدا ا )اللا فرع ل القوو! 
أاظل صامتة واتقلب في الفراثش . منذ ودعتهم وانا 
رهيئة الارق . استيقظ في الليالي الباردة وانطلق الى آلتسكع 
في الشوارع حتى يضنيني التعب ... اعود مرهقة فأغفرق 
ف الطعام واهرب الى عملي ... تسقط حيال الضوء على 
حسسدينا 4 ادير وجهي للحدار متفادية عينيك :4 متفادية 
اسئتلك . كنت عارية من ثيابي . ولم آفطن ألى انه لا يدق 
لي ابدا ان اكون عارية » هذا ما قاله لي الطبيب الذي جهد 
لاخراج كسك واس او و الجر ع 200 
على كل الحزج انه ابجع موت ب عفتاتر حاف فى وت 
ما هذا في كتفك اليمنى ؟ 
يمر الصمت واتذكر 4 احاول استرجاع انفاسي 5755 
احارل. أستعادة حبال. الاكاذيب النى عستها 500505 اوقفطظط 
المراة المقاتلة وحذرها 
5ه » لا شصسيء ... اثر عملية جراحية اجريت لي عندم! 
كنت صغيرة عقب سقوطي عن الفرس . 
اركب الخيل لكذني لست بفارسة . 
يظل وجهي في الجدار واخاف ان التقي عينيك» لو فعات 
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لادركت انه لا يمكن لمقاتل اخفاء وجهه عن مقاتل اخر اه 
مقاتل . هل صدقتني ؟ غير مهم ... لقد تظاهرت بذلك . 
أسمع انفاسك ... أحسسلها على كتفي في مكان ألرصاصة . 
أحسس رغية عميقة بالبكاء ... بالصراح ... بالفئاع .. 
فرائك » لماذا لا تتحول الى ثسيء ثسبيه بالوطن ؟ 
يطل استغراب حقيقي من ملامحك »؛ لاذا أهذ قٍِ 
لحظة العناق والحب ؟ لماذا اعكر اسمتسلامك بصورة أوطان 
وغابات ونخيل » لماذا ؟ 
انك متعبة وعلينا ان نغادر باريس لايام » علك تستريحين. 
دق انقا لك حذرك ان المايياة: ف:ذاخلى ‏ اكيلها سس 
كيفما اتجهت 01051 يجدديني ان أغادر مدينة أو ادخل 
اخرى ... لا يجديني ان أعيثش في غابة او في جبل ... 
المأساة معي ٠.١٠و ٠»‏ حجزء مني ٠.‏ 
اتذكر حشرتي الحبيبة . نعم انها عزيزة علي ! فهبي 
الوكيةة التى كمرح يصدق سالك : 
فرائك » 'لم يحصل أن اكتشفت حشيرة ما في غرفتك 
ف العيكن! 
تبتسم ويشتعل وجهك بالاضي : 
الخارجي وفائدته ... كنت أمارسن يعض طفوس.ن الفرح 
... اتذكر عيني « سسيمون سينيوريه » الجميلة واحلم ... 
لماذا لا تعود الى العالم الثالث ؟ ما الذى يشدك 
السى فرئسبا ؟ 
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نامي 200 انك متعبة نه فرنسا وطني ولي فيها 


جيدا في جزيرة « السسيتي » ... لك فيها . 

عالق :فيه كل تووم 4 اشعتين سن كن دي" اله 
العاملة التي اناضل من اجلها . 

أن الانسان هنا يعيش ويناضل ليأكل قطعتي بفتيك 
بدلا عن واحدة ؛ لكن الانسان في العالم الثالث يقاتل 
ليعيش . لاذا عدت من القارة السوداء ؟ 


تظل صامتا ... تدير وجهك الى الجدار الاخر وتنام. 


منذ تلك الليلة والحشرة ترأفقنى أينما اتجحهمت ... 
احاول عبثا نسسيانها أو الخلاص مذهنا: .» . احاول تجنيها 
والالتصاق بشيء اخر ل 5-006 اصدقائي 
السابقين واحدثهم عن الليل . اكتب ... اذهب اليك . 
لك الجسرة :راي هب اماف :م الى حاتي نزرد فى 
كل مكان . 


واذهب الى صديقي الباهي واقص عليه أمرها . نفكر 
معا بطريقة ما تساعدني على الخلاص متها . . نجلس في 
زاوية مقهى « سان كلود » ونأخذ أور اقنا ثم ترسم غلي 
خرائط كثيرة اسه بخرائط عسكرية ٠‏ . فسسرجل احتمالات 
الربح والخسارة مك لالط وشو جه الح ا ل 
امكانية نقلها الى مكان آخر ... أو تسريحها من جيشي »© 
عفوا من حياتي . ارسمالها الى س-فارة ما في الخارج لتمثلني 


١18 


. عفوا لتمثل مملكة الصعاليك . لكننا نفشل في ايجاد 
اعضل وسيلة ٠‏ يقول لي الباهي بعد عشاء دسسم ف فطعم 
0 ماكسسيم ») دعانا اليه أحد أمر اء الثنفط « الثوريين #4 


للماذا لا تقتلينها ؟ 


هل انت مجئون ؟ اذا قتلتها فماذا يبقى لي ! . 
اتصبد :عن 'ماذا اتحدث ؟ انها على الاقل تمذحني فرصة 
الشركة ! 

وذتفق انها ضرورة لا بد منها على الاقل كيادة للكلام 
6.. ف قمة صحوي » اقصد سسكريى © تأتيني الضربة 
الصاعقة واكتشف وسيلة للتخلص منها ا 
النفط « الثوري » ثم اتجه الى غرفتي ... أبحث عنها ذا 
ا عسي ا ا ا 
الى محطة « سسان لازار » فأسستقل القطار الى « دوفيل » . 
وعند أقدام البحر استلقي على الرمال تاركة لها حرية الجري 
والتفز واللعب . 

تهاحمة جمني الشمسسن وأتظاهر بالنوم .. عندما تراني 
2 سس ا تي ١‏ 
بعد ساعات »© افتح عيني فأجد الحثشرة ما تزال غارقة في 
احلامها ... انها فرصتي ولن اتردد ... أجري باتجاه 
محطة القطار واعود الى باريس وحيدة . 

أمام باب بيتي أتردد قليلا قبل آن اعبر السلم العتيق 

٠9٠‏ ا لي الخشب وامء ابحث في حقيبتي 
عن المفتاح ... افتح ... يلفحني صوت من الداخل 
كالصاعقة : كانت الحشرة ف البيت خلف المدفأة 4 لم تغير 
موقعها قيد انملة ... أرتجف وانا أسستمع الى صوتها 
المختلط بصوت « ابو مشهور »© والوطن ... أرى وجاه 
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الرقاق منة اكزف د تجاه الى يشديونتي: فى وعدن ب 
رائحة الحرب والاجساد التي شوهتها القنايل ... وجه 
جنيف وسسجون الائيا الغربية . وجه « حران » المحترقة 
و « عينتاب » النائمة . ثم وآخيرا « العملية » التي خضدها 
في سهول الشمال ... في اعماق الارض المحتلة » تلك 
العملية التي كانت الحد الفاصل بيني وبين رفاقي . 


سلطات المانيا الغربية عدم دخولي أراضيها . اجتميعت فى 
المساء نفسسه مع مدموعة من أعضاء المكتب العسكري 
وأبلفتهم قناعتي بعدم جدوى العمليات الخارجية والانتقال 
الى الضرب ف عمق الاررض المحتلة ... حاول عصام ان 
لا يسمعني ... تجاهل نايف وفرحان ملاحظاتي . . . تظاهر 


« أبو ليلى » بالتعب واجلت المناقشة الى اليوم الثاني . 


لقد ظنوا أنني ما ازال مرهقة من اثر السجن » قدروا 
ان فشلي واصابتي في آخر عملية تحويل طائرة قد اثر علي 
كثيرا . نصحوني بالنوم وحاولت أن انام ٠‏ ف أليوم التالي 
عدنا معا للنقاثشى وكان رأيي واضحا : لا يمكن لنا الاستمرار 
في أسساليبنا السابقة ... لا جدوى من خطف الطائرات . 

ظل الرفاق متمسكين بقتاعاتهم وظللت بينهم غريبة 
لاقول له انني اتقتنئعت آخيرا بوجهة نظره ؟ 


لقد تحول الى مقاتل في أحد معسكرات الشمال بعد 
ان رفض المشاركة ف عمليات الخارج . دل كان مسسؤول 
قطاعنا العسكري . 


حل 


كان الرفاق قد انتهوا الى قرار آخير فيما يتعلق 
بمستقبلي بينهم : لا يمكن لي المشاركة من جديد في اية عملية 
خارجية »© فوجهي غدا معروفا لدى كافة مخابرأت أورويا ٠‏ 
كما لا يمكن لي ممارسة أي نشاط علني في وسط المخيمات 
او المعسكرات خوفا على حياتي بعد هان اتدولت: او حولي 
الصحافة الى رمز . صنعوا مني بطكة وهمية ... صنعوا 
مني مادة للاستهلاك . ومرة اخرى قرروا عودتي الى العمل 
الاعلامي : « تستقبلين الصحافيين وتحدثينهم عن تجربتك». 

صرخت في وجه نايف بجنون * 

أي ان اتحول الى مادة للاستهلاك . 

فكذا تتطلف تتلكة الثورة: , 

ولن اقائل مرة اخرى ؟ 

لا يمكن لك ذلك ضمن الظروف الحالية . 

اريد الالتحاق بأحد المعسكرات » أريد ممارسة دوري 

لا يمكن ذلك . ان حياتك في خطر ... لقد تحولت 
الى رميز ٠.‏ 

استقررت في بيت من البيوت السرية التابعة للتنظيم » 
منتظرة أن تهدأ الضجة الاعلامية التي اثارها اطلاق سراحي. 
كنت اتلقى زيارات متفرقة لمعض اعضاء تنظيمنا النس.ائي 
يطلعونني خلالها على اخر تطورأت الموقف . آنذاك كانت 
القورة الفلسطينية كشن مرجلة صبعية من كاريخها: ,, > 
النظام في البلد المضيف قد صيم والى الابد على انهائها 
وبدات الحوادث المتفرقة في المخيمات تأخذ أثكالا جديدة 
وتتعمد بالدم ... 
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جاعني عصام في البيت الذي احتجزت به وابلغني قرار 
قيادة التنظيم بالحاقي بدائرة الاعلام في « عينتاب » . لم 
اجبه » ظللت صامتة ... لم يكن لدي ما اقوله . 


في اليوم التالي سمح لي بمغادرة البيت لزيارة « أم 
1 د ل و د الما 
اسرعت اليه جارية وتعلتت برقبته ... حملني كطفلة واخذ 
يدور بي . شعرت يومها بأنثي له ولن اكون الا كذلك ... 
تحدثنا عن كل شسيء . حكيت له قرار القيادة حول مستقيلي 
كمناضلة ... حدثني عن مقاتلي القاعدة في الكتمال -: 
حدثني عن الروح العالية التي بلغوها . طلبت مرافةته 
لقضاء ايام بينهم » علني اقتنع برأي الرفاق في المجلسس 
العسكري د الى رجاء ف النهاية» 
صحبني واتجهنا الى الشمال 


هناك التقيت « فرحان » مرة اخرى » وتحت ضوء 
مصباح غاز عتيق درسنا معا خطة عملية كان من المفروض 
ليام بها في ايوم لدي 5 رسم لي ” أبو 0 ( الخطه 
ضرب نادي 0 في احد المدن القريبة مر من 9 . أما 
الهدف السياسي فاجبار المنظمات الفدائية الاخرى على 
الاعتراف بنا كقوة عسكرية وتمثيلنا ف المجلس الوطني الذي 
كان معقودا في القاهرة . سهرنا الليل بطوله نتدارس 
أمكانية التتفيذ 4 ولاحظت أن الاستطلاع لم يكن كافيا ٠‏ 
الامر الذي يسبب تأخير العملية يوما أو يومين »© وألا فتكون 
ف تسمليية 8 بو لكين وسيل باتتموكة فكيفه كتن السيفو: 
الصغيرة المختبئة في حضن الاعشاب . أعترض « فرحان » 
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على فكرة التأجيل لان ذلك يفوت علينا امكانية فرض وجودنا 
في المجلس الوطني . وبعد سساعتين »© تلقينا هاقفا من القيادة 
ى ا حوان © نطلت. الننة العمين: التورى :لان اجشافيات 
القاهرة قد بدات مبكرة والانتخابات ستكون في اليوم التالي. 


وزع ابو مشسهور المقاتلين على ثلاث مناطق . كان من 
المفروض ان يعبر الحدود فصيل مكون من خمسة عشر مقاتلا 
في السساعات ألاولى من الليل ©» يعززهم خمسة عشر مقاقلا 
اخر من جهة « ترثسيحا » بيئما يستقر عشرة مقاتلين في 
قرية « المنصورة » فيشغلون كتيبة الدبابات التي يمكن لها 
ان تتحرك باتجاه الهدف في حالة معرفتها بالهجوم ٠‏ يبقى 
في القاعدة حيث كنا عشرة مقاتلين فقط لحماية ظهر 
المجموعة التي تخترق ١‏ المنصورة » . وكان من المفروض ان 
ادقى معهم بصحبة صحفي يساري فرئسي 5255 تقنضي 
مهمتنا معا القيام باستطلاع اولي بعد دخولهم العملية 
بساعة © ثم الاتعسال بهم في القاعدة الشمالية » أي نقطة 
العبور » باتجاه الهدف » ني حالة حصولنا على اية معلومات 
جديدة » كما أوكلت الي قضية معالجة الجرحى وتأمين 
نقلهم الى الخطوط الخلفية خوفا من أآية عملية انتقام يمكن 


ان تحدث . 


اخذت القلم من يد « ابو مشهور » وأعدت توزيع 
واحدة الى مدينة هي ابه بقلعة سلاح مجازفة بحياتهم 
في حالة اكتشاف أمرهم ٠‏ ونصحت أبو مشهور أن لا يكون 
0 ا تماما وبعد 
كل الى ذيحة الللحكن. :يز غلك" السحامعة المن جتخول 
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المقاتل ومجموعته . أحسس « أبو مششهور »© كأن في كلامي 
حاولت عيثا اقناعه بأن ينهي قيادة مجموعة ل نادي الضياط 0 
الى فرحان ويبقى هو على رأسن المجموعة الاخرى التي 
ستدخل ,)0 المنصورة ») أذ أن وجود السكان العرب ف المديدة 
سديساعد على الاختفاء لو فثشل ف الاقتحام 8 لم يؤد النقاشى 
ديننا الى تيجة » ولا حتى أقتراحي بالتأجيل الكامل للغد 
حتى تحسم قضية الاستطلاع وتوزع قيادة الفرق . وهكذا 
اتفقنا على ان ينطلقوا في الثانية عشرة ليلا باتجاه اهدافهم. 

وقفت امام البيت الذي كنا نشغله وودعتهم واحدا 
واحدا . مازحت احد المقاتلين الذي كنا نلقبه : ب « علي 
كارلو » نسسبة ألى السسلاح الذي يجيد استعماله ... قلت 
المدينة التي سسيدخلونها بزراعته » واذا ما حصل وعاد خاوي 
اليدين فسأعيده من جديد الى الارض المحتلة ! اقترب مني 
« ابو مشهور »© وقبلني في جبيني دون كلام ... دون وصايا 
... ما اتفه اللغات ! لغات الارض كلها كانت عاجزة عن 
حمل ما يشتعل في داخلي تلك اللحظة ... ذهبواأ جميعا 
تردد . بعد سماعة تقريبا قمت بعملية الاستطلاع الاولى 
باتجاه الهضبة » وهذا يعني ان رفاقنا في المنطقة الوسطى 
لن يتمكنوا من ضرب الهدف وعلي تنبيههم حالا .6ه أخذت 


١ 


حهاز اللا وبدات بارسال نداء ١‏ عة ألهدف 
جهار 9 بان محمو 
الرئيسي 6.٠.٠‏ سسشمعك صوني يردد 3 


« أبو مششهور ... أبو مشهور ٠‏ الكتائب قادمة ين 
الحنوب ٠:‏ حاولوا الانسحاب » . 


طفت الانفجارات على صوتي .مه انفجارات وعه 
قنابل مضيئة تمع في كل مكان ... جاءتني « ارم » بثوبها 
الحزيراني ورأيت وجهها ف حل مكان 57 استلقيت على 
بطني في زاوية الغرفة طالبة الى الرفاق عدم فتح النار حتى 
لا يستدل العدو على موأقعنا ٠.‏ كان الصحفي الفرنسي 
يتاملني بدهشة وأعجاب . يحاول جاهدا أن يكتب ثسيئا 
ما على اورأقه المطروحة امامه كجثئة . صرخت به أن يتوقف 
سصمطح البيت فتهز اركانه . لم اتلق اي جواب على النداء . . 
ادركت بمرارة أن الرفاق يعانون من صعوبات تمنعهم من 
استعمال اللاسلكي » وقررت ألتحرك باتجاه الشمال برفقة 
المقاتلين الذين بقوأ معي . خرجت ألى ساحة آلبيت منادية 
رفقتنا الصحفي الفرئسي ٠‏ وبيثما كان البيت الذي 
اسمتخدمناه كقاعدة لنا يغرق في العتمة : انفجرت قنيلة قريبة 
منا حولت المكان الى نار ... تقدمت عشيرة امتار خاذا 
بقذيفة أخرى قمر قريبا من قدمي ٠.‏ قفزت محاولة تجنبها 
ولمحت أحد الرفاق يسقط صريعا والدم يفسل وجهه . طلبت 
اليهم الانبطاح جميعا وانتظرنا » عل المعركة تهدا . فجأة 
سسدمعنا صوت المدفعية النظامية ترد على القمسف فقررنا 
الانسحاب والعودة الى القاعدة . لقد بدا لي ألتقدم وسط 
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كفروها :"افنان. القمائل مركن علية :بفبورة مرسنة . نخيزنا 
الركيق الذى عان يلفظ انقاسة ودرا حعنا إلى الحطوظ القلفية 
متقنين نا اسعطها من الاسلحة ددن انشسوت كداف 
النار على رؤوسسنا حتى الفجر ومع الخيوط الاولى لانهار 
هدا كل شيء . في الخنادق عدت من جديد للاتصال بمجموعة 
الثعمال وسمعت صوت فرحان يجيبني على الطرف الاخر 5 


حاولي الاحتفاظ بالرفاق © لقد «مقطنا في كمين . 


ل و لوي 0 ير ص 1 


ألو هة© .و ٠»‏ فرحان ..٠‏ اخبرني هل يمكنكم التراجعة 


سقطت أشعة الصباح علينا في الخنادق وسمعت 
اصواتا قادمة ... وضعت خهاز اللاسلكى جاتيا وحملت 
بندقيتي وخرجت . كان فصيل المنصورة قد عاد ومعه اثنان 
من الجرحى ... مدفعية العدو صمتت أيضا أمام مدفعية 
الحيثش النظامي ... أسرعت أسبياعد الرفاق الجرحى على 
دخول ألبيت ثم رجت اضمد جراحهم بمساعدة الصحفي 
الفرنسى ... كانت الوجوه شسمعية وصامتة كان شسيئا 
كالوك رلته ملز وكيا ين عا شرك ااه فقيل امو م ا 
لن يعود © واحتدططنت الالم يمزقني . لن ألتقي وجهه بعد 
اليوم » لن ألتقي وجه علي كارلو ولا فرحان .. ٠‏ لم امنقطع 
الاستسسلام للتفكير ©» فقد كانت أمامي مهمة سلحددة : : هي قل 
مركز القاعدة بأسرع ما يمكن الى مكان آخر » لان العدو 
قد كشف موافعنا » ولا بد أن سقوط خمسة عشر مقاتلا 
من رفاقنا في أيديهم جعل الامور في غاية الصعوبة . فمن 
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يدري تحت اي ظرف سدقطوا ؟ وهل هم قادرون على ان 
لا يتكلموا تحت وطأة التعذيب ؟. 


اعظيت الاوادر للرفاق بالعئل على تقل الاأسلحة الى 
السديارات : وبدأنا معا بتعدئة الذخائر 2 أدراجها »؛ ثم غادرتف 
المعسكر باتجاه. الداخل . في طريق عودتنا الى الجنسوب 
الشرقي التقينا دورية عسكرية نظامية » استوتفتنا وطلبت 
الينا الاتجاه الى معسكر قريب . حاولت أن أناقثشن مسؤول 
الدورية بالسبب الذي يدفع به الى الاحتفاظ با ألا آنه لم 
يحب يشي ٠١‏ العدرعومت: يشكل غخر سار: ‏ أرمكولفسا 
غلية اانسن دون الاق ممه +4 ولكون الحضول على 
اذن مسبق من وزارة الدفاع جعل الجو بيننا وبينهم غير 
طبيعي © فقد كانت الاتفاقيات تقتضي أن نتقدم يطلب السماح 
لنا باجراء إية عملية عبر أراضيهم الى وزارة الدفاع قيبل 
خمسة عشر يوما من تاريخ التنفيذ ... هذه المسألة التي 
اوقعتنا في السابق في تناقضات ومشاكل لا حصر لها » 
فالاهداف ألتي كنا نحددها تتغير بسرعة وأحيانا قبل وصول 
الموافقة » مما أاضطر الرفاق قادة القطاع الشمالي الى 
خوض عمليتين أو ثلاث دون اذن مسبق . آلا ان عملية 
الليلة الماضية كانت من ألءعءنف بحيث أضطرتهم للتدخل 
عسكريا رغم قرار وقف أطلاق النار بعد الخامس من 
حزيران . 

اتحهنا معهم الى أحد معسكراتهم ©» وهناك التقانا 
ضابط بزتبة « مقدم » طلب ألينا ترك السسيارة والدخول الى 
الخيام » ثم دعا قائد العيلية ان يذهب الى مقابلته في 
خيمته . كنت الوحيدة الباقية خارج الاسر واللوت من قيادة 
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وحدق في وجهي بذهول ٠‏ 

أهذه أئنت ؟! 

كان ند تعرف ألى صورتي في الصحف عقب أآخر عملية 
أهفذتها ف المانيا 5 دومذاك تحدئوا عني طويلا ٠‏ نثروا 
صورىي على الصفحات الأؤلبى قحف به تكلموأ عن الفهدة 
الشجاعة 35075 النجيمة ٠ ٠".‏ الاسطورة ٠.؟ ٠» ٠‏ الحيوان 
الاستوائي ... عن الارهابية المدرية جيدا . لقد صدق ابو 
نتحدثت أنا . 

نريد ان نشكركم على مشاركتكم في عملية المارحة. 

ظل صامتا ... استطردت : 

اننا اسسفون » لم يكن بامكانئا انتظار موافقة وزارة 
الدفاع »؛ لقد كانت اسستطلاعاتنا تبين أمكانية تغير الهدف . 
مقط برمانا جالرشن بحا ورخطن كديني لى ندا 
مواقعنا السابقة 8 

هز رأسه بصمت وأطرق ألى الارض ... بعد دقائق 
توحه بالحديث الي : 

تعرفين حيدا أنه من الخطر خوض أية عملية دو نانتظار 

موافقتنا المدنية على دراسة ظروف المنطقة ... لا تتصوروا 
أبدا ان وزارة الدفاع تتردد في أعطائكم الموافقة لاسباب 
أخرى . 
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يصمت الناطق الرسمي باسم السلطات والانظية . 
يومها قبلت ايديهم جميعا 4د وكوقه فردا غرذا 0-6 
اسسكينا ادافع بها عن نفسي فرفضوا . لم اكن املك ي] أعول 
اح ييه ٠٠.٠.‏ كان دم رفاقئي يسسقي دراب 
الهضبة الد ي تركتها وهام أحبيت فقتط أن اتأكد اذا كنا 
دعاك ان لا دحاولت أ اش سؤان يكال يادي : 
اج الك من يلسا لنا بتغيير مواشعنًا . ٠.‏ أن يسسميح 
لمعض منا بالسفر الى حران لابلاغ قيادتنا بالنتائج ٠‏ وبعد 
ساعة نقاثشى اسستقر الرأي على الاتصال بقيادته وانتظار 
ردها . 


مرت الساعات بطيئة وانا انتظر ... رفاقي ينتظرون 
والشمس تنسلق السسماء فترسدل بأسعتها الى اجسادنا ٠‏ 
انتحيت جانبا وحركت أبرة ألراديو على ذاذاعة العدو في 
محاولة لالتفئاط نشرة اخار الظهيرة © وكما توشضعت تماما في 
الليلة الماضية فان كمين « أبو مشهور » أكتشف آمره تيل 
الوصول الى الهدف ؛ مما اضطره لخوض معركة كانت 
نتيجتها ل حسب أذاعة ألعدو ‏ سسقوط ثلاثة ثة قتلى والبقية 
في الاسر . 


وأشمار المذيع الى أنه تم التأكد من وجود م.عسكرات 
« للمخربين » قريبا من « المنصورة » . وهذا يعني أن 
رفاقنا إعترفوا ... لكننا لا نعرف تحت أي ظرف تم ذلك . 
ولم تذكر اذاعة العدو أسسماء التتلى ولا هوياتهم ... الامر 
الذي جعلني اشك بأن « فرحان وابو مشهور » ما زالا على 
قيد الحياة » فلو حصل وكانا في عدد القتلى لصرحت الاذاعة 
بذلك تظاهرا منها بالقضاء على قادة المنطقة ... ولكن 


اا الوظطقينة 


افتراضى هذا تطاير مع الريح بعد لحظات قليلة © فريما 
وظل الامر ميهما 


في الظهيرة جاءني عسكري في خيمتي يستدعيني لمقابلة 
الضابط « قائد القطاع » . ذهبت اليه » كان يحتسي قهوته 
ببطء ... وقفا يحييني ومد يده لمصافحتي بأدب ثم أبلغني 
أن: ن شبادته وافقت :على تقل :معننكرائنا' كحت:قشرظ وأديد 
هو : أن اتعهد أنا باسسم قيادة التنظيم بعدم القيام بأبية 
عملية دون اذن مسبق ٠.‏ 

تعرفين أن هذا يورطنا في حرب لسسنا مسستعدين 
لها. 

قال الضباط ذلك وهو يمد يده لى ليسسلمتى الموافقة 
الخطية لقيادته . شكرته وهممت بالانصرآاف عندما أسدتو قفني 
قائلا : 

لو كنت مكان قيادتكم لحاولت الحفاظ على حياتك 
بشكل افضل . لقد تحولت الى رمز ومن الخطأ تعريضك 
لثموت بسهولة . 

مرة اخرى يعود « أبو مششهور » ليؤكد لي بكل بساطة 
صدق آأحسياسيه . أبتسمت محاملة الضباط وخرحت . 

دخلت على رفاقي في الخيمة الاخرى وقد بدا التعسب 
على جباههم وعيوتهم وأجسادهم ٠‏ أبلغتهم اموافقة ) قيادة 
الجحيش النظامي » على تغيير مواقعنا العسكرية فرحنا 
جميعا ثم غادرنا المكان مودعين الجنود الذين ير ذا 
وقدموا لنا الطعام والشراب ثم ناقشونا مطولا في قضصية : 
« عروبة الثورة » ... أتجهنا الى حران © فقد كان علي 
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ان اقدم تقريرا مفصلاً عما حصل في القطاع الشمالي »© إذ 
ان القضية ني منتهى الخطورة . فخسارة أثنين من افضل 
مقاتلينا .٠ه‏ دل من فيادة تنظيممئا العسكري وضعتنا في موقع 
حرج لا سسيما في تلك المرحلة من عمر الثورة . 


كنت قلعة حزن صامتة في طريقي ألى « حران » ٠‏ فقد 
فقدت صديقي قبل يوم فقط دون ان يكون لي الحق بالحزن 
... الحزن ترف لا يقدر عليه اناس مثلنا ٠‏ لم استطع تخيل 
وجه « ابو مشهور » ساعة سسقط في أيديهم ... لم استطع 
فهم قصده عندما قال لي قبل الرحيل : المعركة أكثر تعقيد! 
مما نظن ٠.‏ هل كان يعرف أنه لن يعود ؟ وهل خاطر دقفا 
دحياته وحياة رفاقه ف عملية لم تكن نتائجها مضمونة 5 اذا 
كازت المسألة هكذا فعلينا ان نفهم المسائل بشكل آخر ... 
علينا ادائته . 


لها جوابا ٠ه‏ *» *»* الليل فى أآخره ... أعشصق « أبو مثشهور ( 
وأنت“ظفر عودته ٠‏ 


ف مسماع اليوم أجتمعت الى الملجلس العسكري لناقتة 
ما حصل . كنت متهمة في نظر أكثر الاعضاء حتي أن نايف 


أقد ارتك 5< 8 ليئتير: 1 


وخالفة رارع اشنا ربعي العووة الى الفواطه . 
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الثانية : عدم اعلامهم دنتائج العملية مباشر د وتأخرى 
حتى اليوم التالي ٠.‏ 

كان عصسام اكثرهم حدة أثناء الاجتماع : كانت كلماته» 
0000 : م فمه 

ليست المقاومة شعرا يا نادية : المقاومة احترام 
الاوامر العليا » لا دمكن أنا ان نكون مزاجيين في قضايا 
كهذه . 

ورددت على عصام بحدة ولاه ذكرته دما قيل الخامدن 
مدن حزيران 7 35 ذكرته بالايام الصعبة 2 وذكرتهم جميعاأ 
بالاخطاء التي نرتكبها ودمكن لها أن تؤدي بنا الى الهلاك 8 

لست قديسة أنا » اعرف انثيى أخطأت » لكنني كنت 

عبرنا الى المرحلة الثانية وناققست . عدن كيه العملية 1 
بالخطة » وان الاستطلاعات اي أخريت 0 تكن كافية 
لخوض عملية كتلك التي ألقينا فيها بكل ثقلنا العسكري . 


لم تلق آرائي ترحيبا بينهم ... انقيض وجه صالح 
كان لا بد من اجراء العملية قبل اتعقاد ) المجليس 
الوطني » حتى تُستطيع فرض أنفسسنا على فصائل المقاومة. 
واسقط في يدي »© اختلطت لدقائق الوجوه والاصوات 
عدأ 0 نابت غتاعا كينا ذيكن طبع آلافه التسيخ 
الرسمية والاعياد” 1 50 الف رق بيننا ودين لحك ؟5 السشدمك 
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الفتفو اتقتالت” النييك: العو :. متف اخيضة مشر بعالا 
مرة واحدة الى ال 0 الحلسن 
ولاه امهة 6 .والنضية اده ٠‏ 

لفظوا قرارهم في حقي يد بن 
ليك لخالفتي قرار القيادة بذهابي الى القواعد دون اذن 

ذهبت الى السجن في اليوم التالي لتمضية فترة 
اموي + كان عتازة عن عرية قي ملينة يالكت ليده 
بأحد معسكراتنا ف )2 وادى موسسى )نا . استقبلني اد 
خلفي: تأثلا:: 

رفيقة نادية ! عليك بالصبر وقراءة اصل الاسره 
وأللكية الخاضة + 


اخرى بعيدة عن المعسكرات والمقاتلين . وفهمت يومذاك 
بأن الرفاق قد قرروا روص تحن جح يا لصوا المدن 
العربية الميتة بعد الخامسس من حزيران ٠‏ .6ه تحويلي الى 
مادة استهلاك رخيصة للصحافيين والصحف ... عودتي 
للقاء من جديد بمثقفي مقاهي « عينتاب » الذين نسسيتهم في 
لحظات الفعل . 

ف السحن اكتشفت اننى قد طعنت سه شخصيا في 
الصميم » وان موت أو أسير « أو ملعيو » في تلك المرحلة 
خسارة كبيرة لنا . لقد كان من افضل وانقى كوادرنا 
العسكرية . 
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في السجن جاءني وجهه مرتسما على صفحات الكتب 
... على وجه حارسي المقاتل ... على النافذة ألتي تنقل 
لي تسعاع النهار . وادركت ائني احبه . تذكرت ايام جنيف 
ونحن جسدان في سرير واحد والثلوج تغطي بحيرة « ليما » 
في الخارج ... تذكرت تردده الطويل حول جدوى عملياتنا 
الخارجية ... تذكرت وجهه في الطائرة وهو يهمس لي : 
« ان عدنا سالمين سأظل احبك » . 

تذكرت وداعه لي ليلة العملية وقبلته على جبيبي ..٠.‏ 
يا المي كم هو صعب ان نعشق مقاتلا ! 

خلال فترة السجحن قرأت كشيرا ونمت قليلا 
... قرأت مذكرات « تشلي ») عن الحرب 
الكوبية : ووقفت مطولا أمام المقاطع التي يتحدث فيها عن 
طبيعة العلاقة التي كانت تجمعهم بالسكان في منطقة 
« السايرامايسترا » » تلك العلاقة الايجابية ألتي سساعدتهم 
عنى الاستمرار في معاركهم حتى النهاية . تذكرت أن علاقتنا 
بالجماهير الفاسطينية لم تكن حتى تلك اللحظات علاقة قوية 
... كنا نحرص على التوجه لهم بالاسلوب الذي نتوجه به 
الى الصحف ... مبالفات حقيقة حول أمكانياتنثا وحجمنا 
الحقيقي ... واكتشفت ان الاعلام سيتيح لي فرصة تغيير 
هذا النوع من التوجه ) . 


جدران غرفتي ٠ و٠١ ٠‏ حائطي و . ٠‏ خارطة الوطن وواه 
صورة امي وأبي .. أنثنت واه صورة )0 أبو مشهور » فى 
يهاجمنى في هذه الساعة . 
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الحشرة ترسل بأزيزها وانا سجينة أوراقي ورغبتي 
بالهرب الى مكان ما على وحه الارض © حيث لا حشرات 
ولا وطن ولا ذكريات . 
الخارج 230 أين أنت دا فرانك 5 تذكر سعض جنوذي 53 
3 بعض هربي من 7 هذه الاشياء » كنت ألجأ اليك 
مرة » 37 في اواخر الليل أجر أشلائي 2 من 
عقر , 5 من ذاتي " د امسدية اله السبعة لبيتك. 
0 ف الشقق الدفأة ديد 5300 فرعت الياب دشدة 
ففتحت لي . عندما لمحت وجهي في ضوء الممر مددت يدك 
تساعدني على تجاوز العتبة ونظرة اس.تفراب تطل من عيذيك: 
حي اوها 15 لي انت ام حزينة ؟ 
ل ل ا .. مرت بنا اللحظات 
سألتك : 
اما زلت تكقب ؟ 
هل تتحدث عن الثورات والنضال والمقاتلين ؟ 
دهشغشدتت ٠‏ 


عني ! لاذا ؟ 


داو 


أوه »4 لاذا ؟ لماذا ؟ لست ادرك © حاولت أن اجمع 
دينك وبيتهم ٠‏ 

حك :آنا :ولك تحلم باتك" القدماء:؟ المسبافاتة بينكتم 
شاسعة الان » اليس كذلك ؟ 

الكل جهن 16 انب افدور م كيان :لي ]نا معام 

عدوالةا لا موه الدي؟ 
ا احد من أين | أتيت » بل يجهدون 

لقد هجرت دور الخبير والمستشار يا عزيزي 
فرانك ! 

يمر الصمت بيننا » نقاتل اللحظة لنندسى »© يا أسماطير 
النسيان ... يا حاحتنا للاساطير ! آه يا فرانك 66.. كم 
شعرت في تلك اللحظة بقذارتنا وه احسست أن اجسسادنا 
لا تستحق حمل رؤوسنا ... لم أسألك عن موضوع 
معا الى الحب ..٠‏ تهرب معا وكالعادة الى حسدينا 
جثتان ثتنتان » وليس أقل ولا اكثر من ذلك . 


ارجف على الارجيفة راتقضة عووص الى المووان الارنتة, 


الحشرة فى ه ألبيت 4 الحثشرة ترأفقني اينما انجهت ٠.‏ 
عذاب حقيقي 00 ف جسدي وانا أسمعها تعني 5-00 
اهرب ... [آهرب ؛ ألجأ الى صديقي « السفير الغاضب » 


فيل 


الاتي من بلاد النوم والحر » وأحاول ان احدثه عنها ... 
قنك ور عق الله ب الكنه ونوا الاهر بورك عدي الى اللقينة 
وزوجتيه الاثننين وقبيلة اطفاله » ونمارس معا لعبة الهرب 
الى اكسياء اخرى. وعالم كن + 

يخنى: الليل؛ 6 نارسن آمامت امتاحات" النرد و اليب 
تتتفسن سطع وكانها اعلنت انها" من كل قديء ٠‏ كانتت 
سوداء »© كوجهي 7 ف المساء تدخل قصتنا عامها الاول 
وتكون الحشرة قد استيقظت منذ شهور . كم اتمنى أن اعود 
الى بيتي فأجدها قد هجرتني ! او اصيبت بالخرس ٠.‏ 
بفقدان الذاكرة » بالموت ... كم اتمنى لو أنها ماتت !. اذا 
تركتني وحيدة في باريس ورحلت ؟ 

فرانك »© انني خائفة ... 

قيلك ©» كنت قد أدمنت غربتي ونسيت الرفاق أو 
تناسيتهم . قبلك رفضت لقاءهم في باريس ... هربت من 
سماع اخبارهم ... حاولت ان اتصالح مع الزمن والاشياء 
واقيل -بخياةدهادية لأقواة .وى فلك .م لتقت هنا .ا 
يكفي »© لنبدأ من جديد . 


( كنت زوجة »2 هذا ما أتذكره الان . تم ذلك دون 
مقدمات »© وبعد رحيلي عن « حران » الى « عينتاب » . قال 
رفاقي هناك ٠‏ 

« عليك باجراء عملية جراحية تغير قليلا من ملامحك. 
وجهك غدا معروفا و « عينتاب » مديئة مفتوحة للبحر 
والسواح والحشيش » امكانية حراسس.تك الدائمية مسساألة 
صعبة » . 
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لقد غدوت عبئا على رفاقي ! وذهبت برفقة احد رفاقي 
الإطباء الى عيادته ... عيادة زوجي السابق . وكان أشمهر 
طبيب تجميل . حدثناه عن رغبتي باجراء العملية شارحين 
له صعوبات أن أبقى بوجهي الحقيقي ( لم يكن بامكائني 
حمل وجهي الحقيقي ) . 

أذكره الان بشسيء من الحنان . 

في الاربعين من عمره ينتمي الى عائلة وطنية وعريقة 
من اسسير الجنوب ؛ عاد الى بلاده من اورويا بعد ان امضى 
عشر سلئوات لاتهام دراسدته ... حاول أن يزرع نفسده 
في تربة الوطن من جديد © فوجد أنه دون جذور ... دخلت 
عيادته في اليوم التالي » وكات ما أزال اعاني من اثر اثهيار 
عصبي اصدت به في الايام الاخيرة من فترة السجن »2 الامر 
الذي جعلني افقد الكثير من وزني وأبدو عصبية ممزقة 
عندما استرحت على مقعد مقابل لمكتبه » حاولت ان اأشرح 
لله اقوية أن يق الآمر مبرا' هتنا + تركف الكعب :و انتفل 
الى جانبي » وضع يده على فمي محاولا اسكاتي : 

دالقة منيعك قنك كدر ولم'اكن عوك انك ينا كران 
لآول 'مقائلة © ميك لايور لحرية ‏ 

انشينة" اه خلى. يشابلفه : 

اله بيعت عنك كر ارول ناكم شرك اتعدد ها مواق 
ا : 

ضحك ؛ ثم تركني وغاب دقائق ليعود بمجموعة صور 
لانوف كثيرة ... انوف مدببة وحادة . انوف صغيرة ومستقرة 
بهدوء في وسمط وجوه يطبيعها الفرح 50006 أنوف مسستطيلة . . . 
:3585-6 

أختاري انفك ... 
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أضحكتني الفكرة . 

هل سسأغير أنفي ؟ 

عاماذا تظنين 7 اننا لا نستطيع أن تغير شينا آخسر 
في وجهك ٠‏ 

وسأظل قادرة على تسم رائحة الياسمين والبارود 
والانظية العرسة ؟ 

أضحكته عبارتي الاخيرة : 

لن أضمن رائحة الياسمين » لكنني اؤكد لك الثانية 
والقالكة: :.:. الالقة خصوحنا:! 

امسك بيدي فلاحظ انني كنت ارتعش قليلا » أخافتني 
فكرة تغيير أنفي © قال لي : 

لا تخاني »© لقد عهدناك شجاعة : سيتم الاسر 
بسرعة . 

صحبني الى طاولة العمليات » ورايت وليمة المقصات 
والمباضع والضمادات ... مددني تحت الاضواء الكثيرة 
المسلطة على وجهي وانتظرنا وصول احد رفاقي الاطباء 
ليقوم بمهمة تخديري . 

رغبة ما بالانتماء الى ثسيء غير الموت والرفاق السريين 
هاجمتني 2 اللحظات التي سبقت اجراء العملية ..٠‏ كان 
وجهه يضيء الغرفة ... اشعرني هدوؤه بحاجتي الى 
الانفنات ..."الى الاتننات القت الفاضفة يلا ...+ لرجلة 
و“قطار .4 * لرائحة: عطن برى :كادم. من اباتك ,يذائية .. 
جرق الأمر>ببترعة كبيزة +0 لست ادرى كيف ؟ لقن الرفيق 
الطبيب قال لي فيما بعد أنه شعر بأنني كنت سعيدة جدا 
للتخلص من أنفي الذي أزكيته الحرب ورائحة الجثث والانظمة 
العربية ٠.‏ 0( 


اخريل 


1 


استفقت على ألم حاد في وجهي ... احسست أن 
اعصابي كلها مركزة به » حاولت ان لا اصرخ ولا اشتكي . 
جاء الي 2 المساع وأعطاني حقنة مخدره ثم طلب الي النوم 
وقبل أن يغادر الحجرة عاد من جديد وجلس على طرف 
السين : 

لقد كنت هادئة حدا اثناء العملية » يا الهي اية 
اعصاب تحملين ! 

سمعت ضحكتي تصطدم بالجدران البيضاء وترتد الي . 
ا 
خب و كرس ن جعل مني قلعة صمود © واكتشدفت ان 
الحرب لم تكن سسكينا فحسب بل كانت القسدرة غلئ 
الاستمرار . 

مضت ايامي في المستشفى ووجهه لا يفارقني . كان 
يأتيني في الصباح ليغير ضماداتي » ثم يعودني المساء فيحكي 
لي عن تعب يومه . 

ذات يوم »© وكنت قد استعدت بعض حيوتي » أاخحذ 
بيدي وجلس على حافة السرير ٠‏ 

تعرفين ... لقد مرت العملية بسهولة لم أكن 
اتوقعها ... كنت تتأوهين قليلا ٠‏ 

تاهجل اقبت علن امخض 7 

الى حد ما . حديثني عن حياتك »© لقد عرفت من 
الصحف أنك كنت شساعرة »© أما زلت تكتبين الشعر ؟ 

ذكرني سؤاله بعالم نسيته ... الشعر ؟ صحيح لقد 
كنت شساعرة قبل أن التحق يصنفوفهم . 
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لقد هجرت الشدعر ٠.‏ انني احاول ان أعيشضسه 
ديثهم ٠‏ 
يدى ... أستسليت لشعور غريب . شدعور مسافر مخدر 
على وجه موجة . 
ابدآأ ٠.‏ 

وكيف قررت اللحاق بهم ؟ أقتصد . 

ردت متؤالة الن :طفولتي. ال كوي :اعشباق: الأول 
لكوني انتمي لامة غير تلك التي اقاتل من اجلها ... تذكرت 
وجه جدتي ولغتها الغريبة ... كلمات ابي وهو يمازحني 
اكتشضاني شعر سسليمان العيسى ١٠و‏ * هزرت رأسي قليلا 
وانا أجيبه : 

ما الفرق أن اكون من اصل عربي أو غير عربي ؟ 
لد نشدت .دينكم :ولا اعرف لي اتثياء آخس © اللقة .... 
التاريخ وه والوجوه التي رافقت طفولتي : 

معترلون اللساى #اكركيار ءاوه اعفن 

انييف * الاسام يرة اخرى:! 

آميرة ؟ لا ادري وهاه والدي كان حريصا على 
شجرة عائلته .. عليك ان تسأله عن ذلك ... المسماألة 
لا تعنيئنى اكثر من عدد سسكان جاكارتا . 


١5١ 


أيامي في المستشفى جعلتني احسسى بقربي من ذلك الوجه 
الهادىء المطمئن ..٠‏ رفقته لي في الساعات التي تبقى له من 
طيانقه وَرَعت قداخلي عاطفة اكرب: الى الخرص على الكياة 
تفسمها ... كنت راغبة بالحياة بعد ان عرفت الموت وجاء 
الي يحمل الحياة على كفيه . بعد خروجي من المستشفى 
بأيام تزوجت من « خالد » »© وانتقلت لأعيش معه في احدى 
المقصورآت القريبة من مدخل عينتاب . 

يومذاك ©» تحدث الرفاق طويلا عن زواجي وأعتيروه 
هربا من مواجهة الصعوبات التي كانت تطالعنا في ساحة 
« عيئتاب » . حاولت ان لا يكون الزواج عائقا ديني وبين 
المهام الموكلة الي +...: كنت اقضي تهاري“بطوله في احسد 
المخيمات » أقرأ الصحف . . . اتلقى الشيفرات والرسائل. .. 
اعيد صياغة التقارير السياسية التي ارسل بها الى القيادة 
ف« خراق 48 © انيقل الكبحاتيين والروان. 'التجانحة ان 
اراقفهن آلى المعسكرات .... وفي المساء اعود الى بيتي 
فأمارس دوري بهدوء . أمرأة ... امراة اطهو الطعام 
واهتم بالاشياء الصغيرة » ومعا في المساء نقرأ بعض الكتب 
ونستمع الى « فاغنر » . كنت عاسقة « فاغنر » . لم اكن 
اشمعر بأي تناقض أو تمزق ... كنت امارس دوري بهدوء 
مطلق واطمئنان لا ادري من اين جاءني وسط زوبعة القلق 
التي تخيم على ساحات آلقتال . 

لاول مرة » وبعد غياب سسنتين عن اهلي ؛ جاءت امي 
الى « عينتاب » واستقرت معي في البيت الواسع » بعد ايام 
لحق بها اني :وكتت في.غانة: السعاذة لرويتهما ٠‏ .والحيييتك 
بد مكنة وتميف مق التقدرة اذ 5 الهياة «العالنة + 


أكنت تحينئه ؟ 


كنت معه فقط بانتظار « أبو مشهور » . 

نحدق. في وجهي باستغراب وتسألني : 

ومن هو « أبو مشهور » ؟ 

اتذكر أنه لا يحق لي الحديث عنه : 

اوه صديق قديم . 

ولماذا تزوحته اذا ؟ 

كف عن أسسئلتك »© وحاول ان تدع لي قليلا من 
الوا 

لقد حاول كثيرا ان يقودني الى الحياة « الطبيعية » 
كما كان يقول . والحياة الطبيعية بالنسبة له : البيت 
وحفلات المساء ©» الدعوأت والرحلات ... لم يكن يعي ان 
كل هذه الاشسياء لم تعد تعني لي شسيئا » ومع ذلك فقد مضت 
الاشهر الاولى بسسلام . 

ذاث يوم كنت انتقل من مكتبي في المخيم عائدة الى 
البيت » فشعرت بدوار خفيف في رأسي . وتذكرت أن العادة 
الشهرية قد تأخرت خمسة ايام . كان الى جائبي وخفت ان 
اخبره بذلك لانني كنت اعرف الى أي مدى يرغب بأن يكون 
له طفل » ومن جهتي لم اكن قد اتخذت قرأاري بعد . 

في المساء اخبرت امي بذلك فبدا عليها فرح حقيقي ©» 
وقالك ل : 

احتفظي بالطفل © لا تنسي انك الآن ف الثامنة 
والعشرين وزوجك في الاربعين . 

ظللت صامتة »© كان علي أن افكز قليلا بالامر » ماذا 
يعني ان أكون اما ؟ هل أنا قادرة ضمن القسروط التي 
اعيشها أن أمنحه طفلا ؟ 
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عدجا اخبركه أجمة خلول»ترحدابيذا1 بوائها :ومحيا وض 
لحظات صمت طلب الي مباشرة ان اخفف من عملي في مكتب 
اعلام المنظمة واحاول التفرغ قليلا لنفسي 0 


وقمم عبارائة علن..راتى- عمباعقة بيه ذكرتفن نذا 
نسيت من حياتي واشيائي وواقعي . علي ان اتحول الى 
انراة تتتظن:طملا 4 وخلال الانتظار تقيكئن امزاة :م وطربم 
السؤال علي : وغملي في. المنظمة © دورق كيفاطظة + 
مشاركتي في حياتهم ... كل هذه الاشسمياء ليست بكافية لجعلي 
أة ؟ 


بعد أيام جاعني « خالد ») في مكتبي بالمخيم » وكانت 
المرة الاولى ألتي يزورني فيها هناك . وسط الصحف وآلات 
السحب ... وسيط الحير وضجيج جهاز الاستماع طلب الي 
ان اأخفف من نشاطي واتوقف عن متايعة التدريب العسكري 
الذي حرصت على الاستمرار فيه لمدة ساعتين كل يوم ... 
كنت أرفض الاستسملام والصدأ » فالمقاتل ‏ وائنت تعرف 
ذلك بك كالسلاع: :اذا لم :مان "يه ريتاكل ‏ يسترعة + أحساسن 
بالخيبة والحيرة أستبد بي ورأيت وجهه غريبا . يا الهي ! 
لماذا هاحمتني الرغبة بالانتماء والدخول في رهان الحياة 
العادية ؟ 


لم أعد ملكا لنفسي . 


أمر 


لأول مرة أاسعر بغربتي عنه ... مسافران في قطار ريما 
قبله ... أي قبل الزواج والبيت والحمل » كنت أتصور 
أن العودة في المسماء الى صدر رجل ستعيد لي الكثير من 
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فحياتي في السابق كانت مغامرة جميلة متعبة احيانا . لم 
يخطر لي أبدا وأنا اطوف موانىء اوروبا باحثة عن الثورة 
ان اليوم سيأتي واختار بين دوري الطبيعي وحياتي الحقيقية. 
استسليت قليلا للراحة ... حاولت ان اخفف ساعات تدريبي 
واقتصرت على ساعة يوميا اختصرتها في الشهر الثاني الى 


انفحرت المعركة فجأة ف ) حران بو ده 2 سهول 
الثسمال ... في كل مكان من الساحة التي تركتها » وبدا 
الرفاق يصلون تباعا الى « عينتاب » واشستعلت المدن 
العربية . 


ازداد حجم العمل ف قيسم الاعلام وبددأات الإحداث 
تتلاحق بسرعة غريبة » وتطلب ذلك ان انقطع للعمل في 
مكتبي بعيدة عن ألبيت . . . كنت انام هناك واكتب ... الاحق 
الاخبار ووكالات الأشناك العالنة: بام وين ' كانة: التسنتارير 
الواردة الينا من القيادة والتي 1 عل قوة موفمتا وهلانة 
مقاتلينا ٠‏ ل مرور الايام » تراكدت حجثث القاتلين في 
شوارع « حران » تحت صمت العام كله . ونسيت آنذاك 


الكنين. الذى: نظي مو تيت اننى: زوحة روان :لبن ينا 
ورجلا واهلا ٠‏ فسنيت انني انتمي الى الحياة 00 العادية 
في شوارع « عينتاب » وسكنت مكتبي في المخيم . ضاعفت 


ساعات التدريب وخوف كبير يسيطر علي اه 
الشرارة من « حران © الى « عينتاب » ... عدوى القتل 
والتشريد ... عدوى الصمت على كل ما حصل . 


ه١١‏ الوطة ب 


أي حب واي زوج 5.. سكين حزيران تحولت الى قنابل 
ورصاص ف ايلول ولم يعد الصمت ممكنا ... لم تعد الحياة 
مجكنة ٠‏ بوتباقاف الحول: والسنسات الرسمية ب 
بتفاهتها في وجه الاطفال الذين أحترقوا . 


تتالت الإحداث ٠:‏ حوصرت )0 يدجن أن ( ٠‏ حوصرت 
بسسكراكة الفشال + حون الررفاق 3" كانيج وحاسسق 
رائكة الحفك م الريس وكليات: المسكانوين العائدون اليقا 
أحياء من بعض المعارك حملوا جراحهم وخيبتهم واتجهوا 
الى المخابىء 6 وكنت انتظر ابد ان تحصل معجزة تئكذ ما 
تبنقى منهم 3 . الدماء غسلت كل ثسيء ... الدماء فسلت 


في اليوم الرايع عشر لبدء المعارك تلقيت برقية من القيادة 
تطلب فيها الى اعداد مخابىء كافية في « عينتاب » حتسى 
بسخطيع اغضاء المكمية السيافي الاتسمال اليهات» كاك الوية 
في غاية الصعوبة » فالبلاد تعيش هي الاخرى تناقضات لا حد 
لباكج وك توشقيف وبالة كواهدنا على بساهيها قبل امام ق 
الخلسن النيابي. + فق" امساء اجزيت اتصالا هاضيا بوالحد 
زوجي الذي كان في الجنوب وطلبت اليه ا يساعدني على 
ايجاد مخابىء للرفاق . . . تردد كثيرا قبل أن يعرض علي 
انتقالهم الى احدى قرى الجنوب قريبا من الحدود حيث يمكن 
حمايتهم في حالة نشوب اية انفجارات في « عينتاب » وقيلت 
الفكرة ثم أتحهت بسيارتي ألى الحدود التي تفصلنا عن ساحة 
المعركة بانتظار مقدمهم . بعد سساعة وصل « صبالح » 
و« محمد » ولم يكن عصام برفقتهما. . . ركبنا السيارة بأتجاه 
« عينتاب » وكانت يداي ترتجفان على المقود وانا اعبر سهول 
البقاع . نظرت ألى وجوههم المتعبة ... ولحاهم الطويلة 
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... شسممت رائحة عرقهم المختلطة بالارض ورائحة البارود. 
وتذكرت بقهر ‏ بل بحقد ‏ رغيتي بأن اكون أما . لمذا 
تلك الرغية المجنونة » لماذا ؟ ان اكون اما في اللحظة التي 
يقتلون فيها وتنشرد أطفالهم 5.. أن القي للعالم العربي 
بمشرد جديد ... لماذا لم اخجل مزذلك في الماضي ؟ فجأة 
هاجمتني الرغبة بالتخلي عن الجنين .. شسعرت بأن العار 
2 يسسكنني وعلي ان اتخلص منه © وفهمت أن العلاتات 
الطبيعية في جو غير طبيعي تجعلنا نيدو مضحكين يطبيعتنا . 
لماذا اخترت لحظة العار لأحيل بالعار .. 

سألني « صالح » يومذاك »© وكنا لم نلتق منذ انفصالي 
عذهم في « حران ١ه‏ 

هل انت سعيدة في زواجك ؟ لقد علمنا انك حامل ؛ 

اجتاحني موجة خجل عميق من نفسي 
وانا اتذكر أن صالح قد ودع اطفاله في تايبلس 
ولم يعد لهم ابدا . بذلت جهدا كبيرا لكي ابدو طبيعية وهادئة 
دون ان اسسمح لهم بادراك الهوة التي انا فيها » والتناقض 
الذي احياه . والتفت الى صالح لأبدد اللحظة المقيتة : 

نعم يا صالح » لقد وافقت اخيرا على ان اعود اما . 


كان الطريق ألى « عينتاب » متعرجا ويمر عبر الجبال 
...يداي على مقود السيارة تتراخيان ... وجهي غارق في 
عتمة المستقيل ه.؟ و *» أي مستقبل ينتظرنا ؟ 
فتالة المي + اوكنت التعيارة وتوحهت اليه يليت ود 
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مددك يدي أتحسرسنى وجهه والهالة الزرقاء حول عينة وسألته 
اذا كان يرغب أن اتجه به الى البيت ليجري له زوجي فحصا 
سريعا . ولم اكن قد لاحظت أن « محمد » قد فقد ذراعه وانه 
ماز حئني متتيه ده 

نادية ... لقد كبرت قليلا ٠‏ يبدو ان الاستقرار 
والزواج لا يتفقان وطبعك . 


ذلا لسوت «ضنا متتمنة امام ممازحته ٠‏ فلم يعن 

لدي اا أقوله 2 أسستنحدت بشجاعتي * حاولت 
ان اتح كقيبي ابحاة .وتدكيك لزن عاذ مدع اذام 
نوافق على ألموت الكبير . لقد كف الموت منذ زمن على أن 
يرهبني © واعتبرته قضية عادية يمكن ان تفاجئني في أيه 
لحظة : اصطدام سيارتين 9+ وه عبور شسارع ٠ه ٠ ٠‏ رصاصة 
طائشضة ... لاا بد وان المعركة سسدتكون طويلة ولدي متسسع 


حين وصلانا عينتاب . أتجهت مباثشرة الى البيت «رورا 
بالمقاصير المدفاة جيدا... بالانوار المشبعة . رأيث آلاف 
الوجوه القن تسكنها وقد تحولت الى قتلة ©: وجوه تغرق 
في الويسكي والعطور وبقايا حسنات البترول © والى جانبي 
في السيارة الوجوه الحقيقية لمقاتلين اختاروا الرفض والموت 
من كل التحياة ينها حوفت ابام بيش © سبطت بحن 
السيارة » وعبرنا الحديقة المؤدية الى الطابق الاول > 
احسست أن قدمي لم تعوداأ قادرتين على حملي ... حرارة 
رعية امداخ سدق بام دراش بخالف مو مده 2 كاسيراع 
باتكاغي و اكت بين اتزاعييه ١‏ املدت راسي الى كمه 
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وهاجمتئيرغية حادة بالبكاء . كنت اعود الى بيتي بعد خمسة 
عششر يوما من الغياب أي منذ بدء المعركة في « حران ام 
دخلنا جميعا ألى الصالة التي حرص زوجي يوم فرشها على 
انتقاء افخر الاثاث واجمله »© اطلت الاشثسياء من عيني تافهة 
وحقيرة ... اطلت ثروته في تلك اللحظة جثة نتنة . وتطلعت 
ال وجوههم. : ولق هناك وكاذا ابخت يعيدا ؟ لم اخرق علق 
ان اسألهم عن عدد خسائرنا . فقد احسست أن هناك 
سرا ما يخفونه عني ... لم أسألهم عن عصام ونايف .. 
كنت اعرف من الصحف أنهم محاصرون منذ ثلاثة ايام في 
احد بيوت « حران » وما زألوا يقاتلون 

بدونا صامتين كمشيعين في جنازة ... خالد ينظر الي 
ثم ينتقل بعيئنيه اليهم ويطرق الى الارض ٠.‏ دخلت امى علينا 
تحمل فناجين القهوة » اسرعت نحوها احاول يمناهدقها + 
قبلتني وآنفجرت باكية . 


بح اناءهنا 4106| فكي © ا الذى خصيل:؟ 

تركتني وعادت الى غرفتها وصمت نام أبطط ملحن 'رؤوسنا 
جميعا . 

على طاولة العشماء حدثني « صالح »عن قسساوة المعارك 
الدائرة في « حران » واخبرني بعد تردد ان : « ام العبد » قد 
ف وجهة بحمود ..٠.‏ وجهها المدور وجسادها الممتلىء 
صوتها الجبوري وهي تحكي لي عن رحيلهم من القدس ٠٠.‏ 
شجاتها ويساتها ؛ حاولت أن ل اك . 
التالي ووحدت نفسدي 1 زوجي وامي وابي 357 0 
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لم يحاولوا مناقشتي أبدأ ... ظلوا صامتين » نظرت اليهم 


جميعا وتمئيت أن يقولوا اي شسيء »© توجهت بالحديث الى 


٠ زوجي‎ 

قل لي يا خالد : الا تعتقد ان تواجدهم هنا سيفجر 
الكثير من المشاكل ؟ 

ظل صامتا . 

لم تجبني » هل تعرف أن صالح ونايف ما يزالان 
محاصرين 0 


لماذا لا تتكلم ؟ 
التحدوة + 

عندما شممت رائحة فراثسي النظيفة بعد تلك الايام 
شسعرت بيششسيء من الهدوء .. . حاولت ان اشرح لزوجي أهمية 
ان ينتصر الرفاق في « حرأن » ... ان يتوقف الرصاص عن 
تمزيق أجسادهم 8 وظل صامتا . أحسيست أن حجردران 
الفربة التي عشتها حياتي كلها قد ارتفعت بيننا ولم يعد 
ينفع ان نعيش لحظات سقوط الاشسياء . قررت أن اناقشه 
في قضية أسستمرارنا معا » لكنني شسعرت في تلك اللحظة بألم 
اغالب الالم لكن كان اشد من أن يكتم »© ولم اكن قد لاحظت 
تورم جسدي خلال الايام الاخيرة ... ثوان مضت ورأيت 

مرت ايام ثلاثة وانا ملقاة في مستشفى الجامعة الاميركية 
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انازع الموت والحياة عقب عملية اجهاض قرر الاطباء ضرورتها 
بعد ان أكتضفوا أن الجنين. قد منات في بطلتي هل اشيرة ادام 


فتحت عيني على وجهه الى جانبي ... وجه امي . 
وجه ابي . ولم اكن قادرة على البكاء ولا حتى على الالم . 
لقد غادرني الفرح منذ زمن » والماضي يبدو حاضرا في ذاكرتي» 
دينما ينام | لمستقيل تحت سسنتار من الخوف وانتظار الموت ٠.‏ 


مكثت عشرة ايام في المستشفى ثم خرجت الى البيت 
منهارة تماما . ارتميت في فراسي السلام والثروة كخرقة 
استرطع ذكرق الايام الاخيرة القن اققنيتها في المديم ابعر 
تلام غايمن ويؤعت © اسك السعينة ‏ النن, سكن روح 
المحكومين بالاعدام قبل الشسنق بدقائق . لابد وان قتلى كثيرين 
كانوا يتمددون في تلك الايام على ارصفة « حرأن » » بعضهم 
يتعذب ولم تفارقه روحه بعد . لا سيارات أسعاف ولا اطياء 
ولا“اسرة نظيفة ,:. هل,شرحة :ام العيد ثم ماقت ممق أكن 
جروحها ؟ ام انها انتظرت ثلاثة ايام واربعة قبل ان تلفظ 
انفاسها » دون ان يحرؤ أحد على الاقتراب من جسدها خونفا 
فى الر هئاسن 1ه هل استطاع تابنت الميرس ام واازال سحية 
الافبية هناك 9 كنتت :عنمن اسكلتق وعتنيا ل" اصل السئ 
اجابة انهض من سريري واتجول في غرف البيت كلها بحثا 
عن امي » وعندما اجدها ني حجرة الجلوس »؛ تتطلع الى 
السماء بعينيها » اسسند رأسسي الى صدرها واتحب كالاطفال 

٠.‏ انهض من جديد وادور في أرجاء ‏ البيت مذهولة ... المح 
0 الجدران عيونا كثشرة لاطفال اختنقوا تحت رماد الحرائق 

. اسسمع أنينهم الموجع وكأنهمٍ يرغيون بالشكوى ... 
ارك أحيانا 8 يدي لالمسهم فأقع على الجدران الباردة . 
قلقت امي كثيرا بعد أن ازدادت نزهاتي اليومية في انح اء 
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الب توحكت ذلك لزوجي ... جاعني في احد الامسيات محملا 
بالكتب وبعض الزهور ثم زرعها في غرفتي . لا ادري لاذا 
تحولت الكتب الى جثث سكنت رائحتها انفي ولم يعد بامكاني 
التنفس بشكل طبيعي . 
صرخت في وجهه محاولة الدفاع عن نفسي : 
اخرج هذه الكتب من هنا ... اخرج هذه الجثث . 


تظاهر بآنه لم يسمعني. .. ترك الغرفة وخرج . نظرت 
حولي فرايت جثة نيرودا تنزف دما » وجنودا مسلحين يرقصون 
حولها بينما قبائل غجرية تشمعل النيران لاحراق جسد لوركا 
.٠‏ رأيت عيون أصدقائي السابقين ‏ أقصد اصدقاء مقاهي 
المثقفين ‏ تتناثر كالرصاص وتنزرع في كل زاوية ميتة دون 
حركة . . . مددت يدي لاطفىء النور » فوقعت على ثسيء حاد 
عيننيتشه في كفي تبكي بألم غريب وسمعت نحيبها . شعرت 
يشعرون برأحة غريبة بعد تفريع دموعهم . 
خكرت ذلك لزوجي فقال لي : ان علي ان انامجيدا 3 
ناسسيا انالنوم صمت غامض متوتر ومستحيل في ساحات 
الحرب غير المعلنة . 
أت 5 الى اله يان 5 8 | م 3 | ث ويفضل حقن 
« الفاليوم » المضاعفة وجدت التقليل من الراحة : راحة 
دفعتني الى الحياة الطبيعية ‏ هكذا يسمونها ‏ مرة اخرى . 
استقيل رفاقي عندما يأتون للاطمئنان على صحتي » اسماعد 
قائلة : « أما زلت تصلين لاجلي ؟ » فتبتسم وتقول : « انك 
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بحاجة للصلاة » اتمنى لو يهديك الله وتعودين لعقلك » . 

كنت بالنسبة لها محنونة دون ادنى شك عفأنا املك 
كل فى الرواج 8 البيك» امال + ومع اذلك ما ولت منصرة 
على الحو 0 المتاعب والمشاكل لحرت العائلة اقناعي 
بالابتعاد عن موائغ ا 6 لاسسيما وان ) عدئتاب ) قفن 
و رادي امتح ار فا رار : 
زيارة جاعني فيها أنيصحبني من جديد الى المخيم التتحد 
اكتف شتقت ألى وجوه اليسطاء الذين عايشتهم وعرفت مصائيهم ٠‏ 
وعندما التقيتهم بعد غياب ثلاثة أشهر شعرت براحة كبيرة 
وبدات اعود للحياة الطبيعية ... ادخل مكتبي في الصباح 
وبدلا مان اقرأ (عفوا ألتهم) حثث اصدقائي الشعراء والكتاب» 
اغرق في التفاصيل اليومية لحياة البشر التي تبقى بالرغسم 
ين عل من ءاحفيعة لا محال للجدل فرهاء ::اسطيع ذان افك 
بمقولاث ارسطو 0007 فكر هير اقليطيس الشعري 30 
ل 0 ٠.‏ شوق عديب ا سكن د 
كيك ييكق النا اق تجلا مطوتنا #الاكاقييت و الظمام والاحناء 
والضحك 8 

كنت في غاية التعاسة والارهاق . لقد حلمت زمنا 
كلفد عيناه سوداوان كعيون يخد اشرق ٠‏ لد خلئيهة 
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تعائق الموت وحده . ومرة اخرى لجأت الى صورة « ابو 
مشضهور («( وحاولت ان اعزي نفسي . 
تخيلته يعيش ... يخبط بقدميه عتمة الاعماق ... يصرح 
بي .. . يناديني » يمسصح على جبيني مخففا علي وطأة الحياة. 
حاول « خالد » أن يبدل شيئا في حياتنا ... أن يهدم 
ما تزالين صغيرة » وستحملين مرة اخرى . 
ولم يصارحني بالحقيقة ... لم يقل لي أن الاطباء قد 
لفظوا حكمهم علي : لن اكون أما ابدا . لن اكون الا عاشسقة 
لوجه طفل لن يأتي . أن هزيمة « حران » ثأر شخصي اعيش 
منذ ذلك اليوم وانا انتظر 0 الذي لك : 
« خالد اي كر درم 
توقف ... وجه أمي وابي يردني للغابات والبحر واشجار 
السنديان ..٠‏ كتنب الشعر تصل الجسور بيني وبين ماضي 
الشجاعة لنيرودا استعدت وجهي الذي اضاعته المأساة . 
شوقي الى المخيمات يلاحقني ... شوقي للنسساء 
كان الرفاق بعيدون وجودهم ف )0 عيئتاب 6 والمخيمات 
الفلسطينية تلد أطفالا يعدد النجوم . بانتظار أن يكبر الاطفال 
وتزدهر أيديهم بنادق انتظرت طويلا . انتظرت اليوم الذي 
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يشي ان فيه الاللباد ,امود الى هياض «النومية #ارولم ويد 
والخوف يأتونني في الامسيات البارده ويحدثونني عن 
الصعوبات التي تحكم وجودهم ٠.‏ لتد تغيرت الساحة العربية 
السبحة ٠.‏ تفازلات ف كل مكان وله تئارلات وصلت الى 
صفوفنا فكادت تمزقها . سألت عصام اثناء احدى زياراته 
لي عن مسستقبلي بينهم فأجابني : 


حقيقة اخرى كنت أعيشها : مات طفلي بالامس ؛ ريما 
كل كلكا تهون .م الست امرض اقل سنة وعنديا كنت 
اطوف السحب بحثا عن وطني وثورتي قال لي ابو مشهور 
والطائرة تحط على الاسفلت اللامع لاحد المطارات : انني 
اسمع بكاء أطفال في الجو ... اصوات شسبيهة بالاثير تخترق 
كل شسيء » أنصت قليلا لاتأكد من صحة مشاعره ( لا يمكن 
لنا ابدآ ان نفعل ذلك ) ولم اسمعشيئا . قلت له يومذاك : انه 
قد بدأ يخلط ما بين الرغبة والحقيقة . ولم اكن بقادرة على 
الانفعال بكلمات « أبو مشهور » . 

لكنه طفلي انا هذه المرة » طفلي الذي حملته ثلاثة 
اشهر في داخلي ... شاركني في كل شسيء »2 في ممارسة 
الحب » والمجيء الى المخيم » وصياغة النشرات السياسسية . 
وعزاني كثيرا انه قرر الاستقالة من الحياة باكرا حزنا على 
من سبقه في « حران » وريما خوفا من العار » لقد كان اكثر 
مني صدفا . لقد حلمت زمئا بطفل عيئاه سوداوان كعيون 
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الرجال في الشرق ... كنت اريده ذكرا لان الرجال قليلون في 
عصرنا » وانا مصرة على خلق رجل او أيجاده . وعند كل 
وجه كنت اقف آملة او متأملة ©» لكنني كنت اخلص ابدا الى 
ا نالرجال بعد الخامس من حزيران سسقطوا في قاع وادي 
النار حيث كانت تحولهم « ميدوزا » الى صخور سوداء غير 
قادرة على الحركة او الحب 
مرة آخرى لجأت الى صورة صديقي ورفيقي 
« ابو مشسهور » © حاولت ان أاعزي نفسسي والومها لانها 
انكرت في غمرة الاندفاع ‏ ان « ابو مشمهور » كان سسيد 
الرجل جميعا ولذلك حمل اوراقه وسافر ألى الموت ٠.‏ 
زوجي الرسمي الهادىء المثقف الذي يعشصق موسيقى 
شتراوس وآشسعار سسان جون بيرس يعيش حياته بايقاع 
عجيب دن السكينة وكأن الاحداث التي تقتلعنا جميعا لا تعنيه 
٠‏ الاستيقاظ في السابعة صباحا »© تناول الفطور © قراءة 
ا ؛ الاتصراف الى الغيل© مكرك ستاركة يودن في 
الثامنة الا خيس دقائق تماما » وكنت استطيع ان اضيط 
جبامدي على هدير المحرك . في الثالثة ظهرا هدير المحرك 
در اخرق وطعاء” القواء “فم الدتخول الى حجرة النوم 
وقراءة بعض اشعار « باوند » الذي كان يعشقه كثيرا : 


« قال للبغى لا تخافي » اناعزرا باوند 
لن أتركك ما دامت الشمس تلامس جسدك ©». 


فترة مكوثي ف البيت جعلتني اكتشفزوجي وعاداته 
ولم يخالجني السك بأنه قد اختار سلامه هو ... كون لنفسه 
وطنا في داخله ولم يعد يعنيه الوطن الكبير الذي نعيش فيه. 
قلت له ذلك مرة على طاولة العشاء فظل هادا ٠٠.٠.‏ مستمرا 
في تناول قطعة الجبن الفرنسية التي يحرص باستم رار 


١65 


علب هد الطعام  ٠‏ وعندما حاول + يدانا 1 ا 2 
وانا 7 4 


لاو نر نات يك مسكزات الفعمال 4ل 
قحلن حون النهار 'الاتسناعة واحدة وريينا أكثل ع مانا :لا 
اعرف كيف احاسب الزمن . جاعني ابو مشهور في خيمتي 
تحمل إلى 'آخر النشراك: الت وصلتنا من #« خران © وفيهيا 
اوامر عقي بنقلي ألى كاك آخر لاتابع تدريبي اسستعدادا 
للرحيل الى أوروبا. .٠.‏ تمطيتبكسلوكانتالشمس لم تشرق 
بعد ... بعض نباتات الشوك التي لم انجم بقلعها 
مسن خييتي انغرزت في ساقي فصحوت . 
اخذت احدق بدسمي وهو يسدل دبطء وفرح ثم قلت ل 
« ابو مشهور » : أنالدم ينصت الى حكايا الحياة الرائعة . 
لماذا يموت البشر عندما تنزف دماؤهم ؟ حدق في وجهمي 
بابتستامته قائلا : يمكن الموت معك ... كما تمكن الحياة . 
فوق الشوق والاغطية القذرة ‏ عفوا النظيفة جدا ‏ اتحدنا 
معا ورائحة آلارض تتسرب آلى جسدينا ثم تنشر شميئا من 
السحر على الهضبة المكسوة بشجر الزيتون . عندما رأينا 
وحوينا فق الفنيسس كحضا وحميعنا أقييامنا سرعة .'واتقة 
كلما الى مسستعرة» لم نكن كعوقت لذ كان الغد ديعا 


1 


زوجي اختار سلامه الداخلي ... وطنه الداخلي 

عمر أسوارا حوله وعائس مطمئنا :لعن ا اطيئنان كان +! 
شألكة مهرة 

لماذا تزوجتني يا خالد ؟.. أنت تدري جيدا انني .. 


١ /اه‎ 


لاقرأ فيك اأشعارا لم اأعرفها منقبيل 7 لأقول لك ان 
الحياة تعيش وقعها اليومي ببساطة وعادية ولاحاجة لان 
نقفز فوق التاريخ : 


يو معادلات يبحث من خلال عن السلا دم الداخلي الذي 


جاء 0 الي ليلة رأس امأسنة عام (لا5١ا‏ . حرجنا 
معا الىثرفة بيتي المطلة على « عينتاب » وبدت المدينة أمامنا 
وهي ترمي بجدائلها الى البحر وينسحب جسدها خارج الماء 
زاحفا على ركبتين . رائحة زهور البرتقال والملح والاسماك 
تبلا الحو وتطفى على كلياتنا الدي بدت متقطعة ومط اغياد 
المهزومين . ما أقسسى اعياد المهزومين ! تبدو لك كطقوس 
جنائزية هزيلة لا تحكمها ابدا لحظة الحزن المقدس للموت , 


مرة اخرى »© قررنا تنفيذ عمليات في الخارج . 


صعقت » فقد كنت اظلن انهم صرفوا النظر كلياعن 
هذأ النوع من السلوك الذي أدى دوره وانتهى ... بل 
تحول الى سلاح ضد الثورة بعد ان استغله المغامرون وعشساق 
الفضائح السياسسية ٠.‏ كانت العمليات الاولى ضرورية لخرق 
جدران الصمت الذي كان مفروضا علينا من قبل اجهزة الاعلام 
- والعربية ... لكن أحداث أيلول في « حران » ديسا 
ن قاعدتنا الإساسية هي الجماهير العربية ولاجدوى اطلاقا 
من الذها بابعد من ذلك . قلت لعصام وأنا أسميع صرخات 
)0 د مشهور »© ف وحمي ليلة عملية « جذيف »© : 


١ مه‎ 


لايا عصسام : لا تعودوا الى هذا النوع من العمليات 
الثورة وربط جماهير البلدان المضيفة بنا . لو نشب القتال 
مرة ار : 


لقد جئتك مناجل ان تثساركي بوضع ألخطة الجديدة 
لثلاث معليات ستتفذ خلال شهرين في اوروبا و و٠‏ ا 
عا من ل : 


اذا الهربين الحفيقة ؟ لماذا لا تعود الى تحريتنا السينائكة 
وننقد اخطاعنا ؟ لماذا لا نتقدم تحليلا لتجربة « حران »© ؟ 
ان الحماهير فقدت ثقتها ينا » . 

لاحظ الصمت العاصفة فسألني : 

ل كيف كزين المسبائل اذا ؟ 


وأضحة » عليكم بتركيز وجودكم في الجنوب قريدا من 
الارض المحتلة .. وخلق مناخ ثوري يربط ألناس بقضيتهم . 
عندما ستقصف بيوت الفلاحين هناك لن يترددوا بالتخلي عنا 
اذا لم يكن لديهم سبب حقيقي يدفعهم للتضحية . 


لدى الفثيان : المشاعر القومية .. التضحيات ... السياسة 
الدولية . وارعبني وجهه الذي بدا لي في العتمة لا يختلف عن 
وحه قادتي السابقين و في الحزب ٠‏ 

خرحنا معا الى القيادة العسكرية ©» فصارحتهم بوجهة 


١48 


نظري . قلت لهم : لم اعد أؤمن ينقل صراعنا الحقيقي الى 
بشاحاث: اخرق لا تعنينا متاكرة :قلح لبي أن العمليتات 
السابقة غطت على نضال رفاتنا في الداخل احتى بدت الحقيقة 
الوتت الذي 0 فيه رفاق لنا 0 الموت دوت ان بشعار 
لوت تلك ما از زالت تلاحتتي 20 تذكرت صوت سيدة ني 
ويومها رددت عليها بهدوء « لم ا لنا بالجايهه ” ااخرع 
الحقيقة ... « عينتاب » ليست « حرآأن » 19590 ليسمت 
الاوا . 

ظلوا صامتين يحدقون في جهي ببلاهة » وعندما شرعوا 
حاولت الاعتراض مرة اخرى فسمعت صوت « نايف » يصرخ 
في وجهي : 

ايا رفيقة هو ٠» ٠‏ سدو انك تعدت . لن تطلب اليك 
تنفيذ أي من العمليات لكننا نرغب ان تقدمي خبرتك »© وهذا 
واحب ثوري ٠.‏ 

فجعتذي كلماته ... احسست بالطعنة تصل اعماقى 

٠‏ حملت اوراقي وخرحت ٠‏ وهكذا افترقنا ٠‏ 4 مشدت ف 

رطفية لبل لض المكرية بوجيدة رو كاق :مكنال الكن: الى 
ابتداء من تلك اللحظة سأواجه العالم كله وحيدة . 
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بالقواعد كما أبعدت عن المخيمات ..6٠6‏ وبساطة 0 انتهيت 
بيئهم ٠.‏ 


مضت الايام الاولى بصعوبة بالغة . كان الليل يسضي 
وعيناي معلقتان في سقف الغرفة» وخالد الى جانبي يطلب 
الي أن أنسسى واتفرغ لحياتي وكتابتي . ولم يكن يدرك ان 
النسيان صعب » ولا مفر من مواجهة الالم الحاد الذي يسيبه 
لي أي تماس حسسي مع ذكراهم » كأن البقايا تنفي عنا صفة 
الحلم المعزية وتعيد الينا نيض الحياة الحقيقية والواقع الذي 
كان . اذكر كما يذكر ألنائم حلما موجعا »© انني ليلة عودتي 
الى البيت » بعد ان تركتهم » جمعت كل الصحف ألتي تحدثت 
مني ...ا كل الوفائق. الى كنت: احفطها عن عيليات كتليف 
الطائرات ... بعض خطابات الاعجاب بشجاعتي ... 
واثسياء اخرى صغيرة كثيرة لا تعني ثسيئا لسواي لكنها تحمل 
رائحة دنيا كنت احياها في مداراتي الخاصة قبل ان تقنعني 
الايام معدم جدواها... اذكر انني جمعت من تلك الاشياء 
ما استطعت واحرقتها ثم جلست ارقب لهيب النار في الموقد 
بهدوء بالغ ... 


أنقضت ايام من الدبحث المضني عن الحقيقة التي 
تسسمندني وانا متوترة غضبا وخوفا من الوحدة . كنت اطوف 
ابت ككلية معطا د كز اجا منت ١‏ وتبر يت ناته 
روحية قلبت كل معادلاتي ٠‏ لقد اكتشفت انني اعيش. معادلات 
من توع آخر غير تلك التي يحياها زوجي ٠.٠٠‏ عاودت دحثي 
بيأس عبر الكتب وتراث الثورات فوجدت ان الهوة بيني 
وبينهم سحيقة ... لقد ألم بنا طوفان غريب فحمل كلا هذا 
الى جبل في هذه الارض .كنت أحبهم كما أحب سلاحي 505 


١١  نطولا ل‎ 


٠ 0 5‏ كان عزائي لد 0 اي حق 


خمسة اشهر مرت على فراقنا وانااحيا عذابا حقيقيا كان 
غرية تجتاح روحي ... غربة تتسلل الى قناعاتي وافكاري 
واعماق مشاعري . خمسة اشهر وانابعيدة قريبة » والرفاق 
انقطعوا عن الاتصال بي .وسمعت بل تابعت في الصحف .ل 
اخبار عمليتين خارجيتين قاموا بهما وكانت النتائج محزنة ... 
فتل ثلاثة من رفاقنا في أولعملية . وطرد عدد من مناضلين! 
من بلد أوروبي دون ان تحصل على اي كسب . 


خمسة اشهر مرت وخالد يعيش سمفونية سلامب_ه 
الداخلي » وانا قطعة جمر تحترق في زوايا البيت الواسع ... 
الخبز رمادي ٠ه‏ ه٠‏ السماء رمادية وهو ٠‏ الفرح رمادي ٠*٠ ٠.٠.‏ 


حاولت أن أعود للحياة العادية ... أن اذهب برفقة 
زوجي لزيارة الاصدقاء » ان أقرأ « حئث » الكتاب وفلسفتهم» 
لكنني اأستعصيت على الحياة اليومية كما استعصت علي 
ايضا . وجوه اصدقاء زوجي بدت لي دون لون ... كانت 
مطاعم « عينتاب » مراكز ممتازة لتقديم السم في وجبسات 
منتظمة . الليل طويل ومسسكون بالبرد والمجهول وصراخ اطفال 
المخيمات وقتلى « حران » »© وكان علي ان ارحل الى اي مكان 
ف العالم يخلصني من العذاب الرهيب الذي اعيشه في 
« عيئتاب » . عندما جاعني خالة يخبرني بترشيحه في بعثة 


بٍ 
تدريبية الى فرئسساأ تلت له معاشرة ودون تردد 8 


سدم سأرافئقك ٠‏ » 


كول 


فرح كثيرا ©» فلم يكن يتوقع ذلك . حزمنا امتعتنا 
وودعت أمي وابي »© تاركة « عينتاب » وفي داخلي قرار 
دنا بدن : + 

وهكذا حئت باريس أنسحثعن المرأة في دمي ؛ لكنني 
عبثا فعلت . لم افارقهم أبدا وكان الليل هو العودة ... جس.د 
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0 ,) حران («( م ل يك باريسس 
ل ار م ل ل 
ان ليس ثمة من يتبعني لكي يسوقني الىالسجن . وكان 
منظر شرطي السير يفجر في داخلي ايام الاقبية في سسجون 
المانيا فيرتعثش كياني . 

ف الايام الاولى من حياتي في باريس لازمت البيت . 
سقف ألغرفة . وكا يقول لي ذاقنا :ا 

ا ن عن تلك ألجزر ا أئسية التي" اي 

وفي البيت حاولت ان اكون امرأة ... حاولت ان ١‏ 


2 وشؤون خالد الصغيرة ... حاولت ان اقرأ . 
"اكت + لخدي احهك واد بعت حران بل ال 


0 لو ادري متىوكيف ومن أين ٠.‏ وبدت ليكذية الإاستقرار 


1١67 


مفجعة ... حقائدي مشدودة ومغلقة الجأ اليها كلما احتجت 
شيئا ... اخرجه بسرعة ثم اعيد اغلاقها من جديد منتظرة 
ان تأديني ساعة أقرر فيها العودة ٠.‏ 

رغم ضجة باريس كنت التقط أصواتهم الغاضية . 
نقاشهم ... نبراتهم التي تذكرني بصوتي »© واحاول ان 
اتدرب بشك لمنهجي على النسيان ٠‏ 


بعد وصولي الى اورويا بشهرين كتبت رسالة طويلة 
ل « ماري روز » أسألها فيها عن اخبارهم » وتطور الظروف 
من حولهم في « عينتاب » » وتلقيت منها رسالة مقتضية تخبرني 
فيها : بأنهم محاصرون والمعركة لا بد آتية . ثم ذكرتني في 
طفل . لست ادري لماذا كانت « ماري روز » تتحدث عن 
صحتي وعن الطفل ؟ ردما أقنعتهم القيادة بأنني فضلت حياة 
الزوج والبيت على حياتي كمناضلة في صفوفهم ... ريبما 
لم يتحدثوا عن خلافاتنا » فرسالة « ماري روز » ليس فيها 
ما يدل على انها تعرف ثسيئا مما حصل ... كتبت لها 
رسالة مطولة اأشرح فيها ظروف تركي المنظمة وقناعاتي 
الحالية بكيفية 'العيل والاسلوب الجتكتتحن 6 ولم اتلق اى 
جواب . 

كانت « عينتاب »© قد اقتربت من أشتعالها وانا احاول 
التجنان 2 اتخلل في اثير 'الرغبة بالحياة العادية ... 
البيت » وعندما اعرضها أمام عيني من جديد أشسعر بنفاهتها 

حاولت ان اعيد للبيت حياته ... ان اكون زوجة 
وانسى انني خذلت في ساحات النضال العرمي . اعيش.ن 


ل 


حياتي الجديدة ... حقيقتي الجديدة وانسى »© لكن صورة 
« ابو مشهور » ظلت تلاحقني . ورأيتها في كل مكان » وكثيرا 
ما كانت عينا « علي كارلو » و « فرحان » تأتيان فٍ الظلمة 
وانا اتنزه على الرصيف المحاذي لمحطة « أاورسي ) حيث 
يقعبيتي فتسد علي الطرقات والمنافذ . لقد سكنوا جسدي 
الثابتة جغرافيا . سكنا الصمت او بالاحرى سكن كل واحد 
منا صمته . بدأ خالد يغيب عن البيت » وكثرت نزهاته اليومية 
على رصيف « اورسي » : هل كان يبحث مثلي عن شيء 
0 ذات يوم وقد حطميت 0 0 ا 

الا تفكرين بانجاب طفل ؟ 

كنت قد نسيت تلك الرغبة ... أجبته : 

لنفكر بهذا فيما بعد » علينا ان نعود الى الشرق قبل 
كل شيء . 

صرح في وجهي بغضب حقيقي : 

لقد كنت سسيبا في قتل جنينك . حياتك اللامعقولة هي 

الني قتلته ٠.‏ وألان بعد أن اسستقر يك الامر ترفضين ميمارسة 
دورك الطبيعي ٠.‏ أما كفاك تشردا وعذايا ؟. لقتد عرفت 
مطارات اوربا تحت ظلام الدم والموت في اية دقيقة ... لقد 
وحدت الموت ف «حران». لقد محرت كل شسيء للالتحاق دهم 2 
وماذا كانت النتيجة ؟ 

احسست ان كلمات « خالد » تفتح لي ابواب مدن الحزن 
والماضي 1 أنتفث 52 مر السرير واقفة ووذ 5 1 فوق 


هذا 


بارس كا كنوه 0 امام جيرافين اليل 000 
المطفأة ... استند للجدران واصرخ ... أسدمع صدى صوتي 
يمزق الليل والجدرآن ونوم السادة المتخمين » وعندما عدت 
الى البيت لم اجد زوجي » بل رسالة يقول لي فيها انه قرر 
الا ستقرار في اوربا » وعلي ان المح و لكا كو ايانم 


اضحكتني رسالته كثيرا .. اضحكتني قوانين المهزومين 
وسفاراتهم وسفراؤهم وحرصهم على الشكليات والكلشيهات 
التي عاشوا ضحايا لها . اية سفارة واي طلاق ! فأنا لا احمل 
اسم بلد معين ... جواز سفري الثالث او الرابع ‏ لم اعد 
اذكر ‏ يحمل أبسم بلد لم اولد فيه .. اسم امراة اخرى 
غير تلك التي تزوجها . فقد حرصت حكومة بلد عربي تقد 
على تزويدي به عشسية سفري الى اوربا خوفا على حياتي بعد 
ان كانوا متأكدين من أن اسمي الحقيقي غدا معروفا في 
سجلات البوليس ودوسيهات المخابرات في اوربا كلها . واذكر 
ان قنصلهم العام في « عينتاب » اكد لي يومها ضرورة عدم 
التنقل والسفر بينالبلدان الاوروبية» كما طلبمنيالامتفاع عن 
القيام بأي نشساط سسياسي . وقبلت شروطهم لانني كنت بحاجة 
للرحيل ألى أي مكان في العالم بعيدأ عن « عيئتاب » . كنت 
بحاعة اللميان والخادمى فد ان هكم الرفاق كل الدسحور 
الني تربطني بهم ٠‏ 


جلست في البيت وحيدة آفكر بما يجب علي عمله بعد .ن 
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ذرر خالد الأجوء الى سماحات سسلامه الخاصة مبتعدا عن كل 
ما يذكره بالوطن الذي تركناه في حالة اشتعال وغليان . 


ذيه 0 والتعود على 000 أن ارفاقي - د 
من جديد قضية التحاقي بهم ... أنتظرت اجابته طويلا ولم 
تأت . 


كان علي ان أقرر دسرعة قضية مستقبلي الشخصي 

اي ل ا لو الو ا 
المرعبة : لا احد يستطيع أن يكون مكانك في حسم مسائلك 
الشخضنية + كان كاخذ هدذا الطريدق بذل ذاك كوه ين 
المفاجآت ... أن تدفع اجار بيتك وثمن طعام اطفالك .. 
ان تذهب الى الطبيب بنفسك فتشكو له الحمى التى تلاحقتك 
٠...‏ هذه هي أيائي الصغيرة كلها نبتت لي غجاة في.ظلية 
الوحدة التي بدأت تلاحقني في باريس . 


افضئ :بي البحث: الى عمل في اخدى السقارات العربية 
( وما أاكثرها !. ) . اخفيت عن الجميع حاضري وماضي 
واستأجحرت غرفة صغيرة في الحي الرايع عشر ثم بدات 
رسسائلي التي لم تنته ابدأ الى الرفاق . الحياة العادية اليومية 
... عريات المترو ... أروقة الجامعة ... وجوه الجارات 
دنا للقي الذي نيدارك كلها و قوية دووف رونت سيا 
بدات 0 النسيان بشكل ممنهج . استيقظ في الصباح 


١ 51/ 


واقرر ان اعيش يومي »© اغرب في غرفتي واشرب كأسسي على 
رصيف مقهى . ادخل مكتبي واعطي تأشيرات دخول للسواح 
الراغبين بالتفرج على مآسيئا . احدثهم احيانا عن شجر القات 
والنخيل » وعندما المح أهتمامهم اكثر اجرحهم بالحقائق التي 
ترعبهم : « لن تجدوا حمامات تغسلون بها معداتكم المتخمة 6. 
« ممنوع دخول الكلاب الى بلادنا » . « ستصابون بالجدري 
والملاريا » . كنت اجمع جملي وتناقضاتي واعود الى البيت . 
القتي بوجهي في جثث الكتب © آهتف للباهي عندما تجرحني 
سكين الوحدة ويأتيني ليقوم بمراسيم الدفن المعتادة ... 
نشبك أيدينا معا ونطوف الشوارع نشتم الحكام ٠.‏ 
الزعماء ... الساسة ... الكتاب ... الاحزاب . ثم نهتف 
لصديقنا السفير الغاضب « محمد »© وندعوه لعشاء رخيص في 
حي « باربيس »© لا يتناسب وثروة بلاده التي تقطر بترولا 
وتخمة ونساء ٠‏ 

احاول أن أنسى .. 

التقي بنفسي احيانا ... بوجهي الذي نسيت .. 
احاول أن أكون قريبة مني ... أحاول أن اعرف معنى الايام 
التي عثستها او سأحياها والجرح في داخلي يلتئم لكي يعود 
من جديد فيئزف حزنا . عدت للشعر ورأيت صورتي على 
الورق عجوزا ساح وابيض ثسعره »© رأيت الوطن في صوت 
الياهي وقد تحول الى كأس عرق وصحن تبولة واغاني 
فيروز ٠‏ 

الرجل الوحيد ... الرجل المنصف « محمد » ثسدني 
من يدي وعاد بي ف رحلات مجنونة الى الصحراء » حدثني 
عن « عمر بن الخطاب ») عن « المتتبى » عن « أبن الدمينة » 
ثم روى لي بعد ذلك كيف اختار أن يعيش ضمن معاهدات 


لل 


لا تمس أحداها الاخرى . واكتشف أننا جميعا بحاجة الى 
المعاهدات ! لا فرق » لانني اعيشش بانتظار النسيان . 


فرانك ! 
غدا ارحل عن باريس » انتظر عودتي كعاشقة على 
الجسد بالنار التي تمزق صمت « عينتاب » » بالرصاص الذي 
تسق الفرع بو لحل والاتتظان .وكنتي تملك ويكمية .+ 
قبل ان نلتقي جثتين تنيضان بحرارة الدم ( اذهاني ان 
حثنينا تنيضان ) كنت في مرحلة الاتتراب من شاطىء الا سستسملام 
للواضع اليومي ووه للحياة التي ايتدأت اكتشف صعوبة ان 
نعيشها دون الم » ولكن الافظع مزذلك ان نحياها دون فرح . 
واوراق الكتب ووه تناسسح الارواح ههه الفرح الموعود ووه 
فكر هيراقليطس الشاعري الشسعري ٠...‏ صرخات نيتشه . . . 
هاتف من صديق يسأل عن صحتي ويطمئن الى انني ما زلت 
احيا لاتحمل حقتدهم . 
قبلك أدمنت الغربة ... ادمنت النسيان ... ادمنت 
الغاضب « محيد » وحدثته عن الايمان والسهرودي ورابعة» 
باختصار ادمئنت اللاحب وتشردت حتى تعبت الارصفة 1 
اقدامي . 
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تطلبين من الزمن ؟ 


قلت والدمعة تكاد تنزف من جسدي كله 0 احتمي من 
المطر والمارة والسيارات العادرة 57 


قرب « محمد » وجهه من ركبتي ٠‏ وقبلهما قم رفع 

وحاولت عبثا ان أشرح له أن الحب عملية ملكية مغلفة 
بعض أشعار عروة بن الورد وطرفة ومحي ألدين بن عربي . 

فرانك ... قدمت الي من غابات الصقيع ... من 
بؤس الذكرى ... اوه ما اشد وجع الذين يملكون ذاكرة 
وتاريخا ! 

هل انا اعشقك ؟ لا ادري ... انت الموجة الراحلة الى 
شواطىء النسيان حاملة على وجهها اعشاب البلاد 
الاسستوائية . 

كنت اتحد بك ( لم أكن أتحد بنفسي ) ونتحدث معا عن 
مارلو وحيد وئيتسه والتوسر ومدشو 2 كنك أحاول 
هذا ؟ انا الوارثة للدم والزيتون وشجرات النخيل ... هل 
رأيت نخيلا يعيثى في البحر ؟ 


استنحجدت بك عيثا » واحتميت بصدرك في مرات كثيرة» 


١0 


محاولة ابعادهم عن عالمي لكن الموت هو الموت والوطن هو 
الوطن ... والحرب الاهلية غير الحرب . 
لقد استيقظوا ولعلهم ينتظرون . 
انني عائدة الى « عينتاب » واعرف انها تحترق ... 
سأتحد دهم وشدحث نبحث عدر الاخطار والنار والموت عن 
تحباتي ‏ أقبلك 
نادية . 


١/١ 


جمعت نادية اوراقها واتجهت الى باب المقهى ... 
تركت السكارى والدفء وزمن الكرز فاتحة صدرها لليلورياح 
تشرين الباردة . استدارت منعطفة في شارع ( جوردان ) 
مارة بمحطة مترو «بورت دورليان» . توقفت في زاوية القسارع 
تسمع صوت الليل الذي غدا رتيبا في تلك الساعات . مر بها 
احد « صعاليك الحي » يتمايل مترنحا ويرفع بيده زجاجة نبيذ 
فينسكب ما بقي منها على رأسه . خافت قليلا وحاولت ان 
تسرع خطاها ... رفعت رأسسها تتأمل النوافذ العالية » ود 
اسدلت ستائرها واطفأت انوارها . لم يبق في هذه الساعة 
من بشر في الطرقات . لم يبق من نور يضيء العالم ٠‏ بشسسيء 
من الحزن تذكرت « عينتاب » التي تحترق الان ولا تعرف النوم 
منذ سئة بينما المدن الاوربية ترقد دون تعب . . . دون ارهاق . 
انعطفت في شارع بونيير عابرة المقهى الذي تعودت أن تتناول 
فيه قهوتها الصباحية. مرت ببيت « لينين » في الرقم (؟5) 
من الشارع » وتسمرت قليلا امام الاحجار الزهرية التي 
شهدت دون شك لمسات ذلك الرجل العظيم . اسندت رأسها 
الى الحائط المقايبل وظلت جامدة .. تذكرت كيف وقفت 
مندهثة لدقائق آمام البيت وفرانك يشرح لها تاريخ دخول 
لينينباريس لاول مرة . هاجمها الحزن الليلي وكأنها انتهت 
لدقائق فقط من تأبين الرجل الذي عشقت . لقد مات لينين منذ 
زمن . مات دون أن يمر ب« عينتاب » وها هي مضطرة ان 


١ 


تأتي هنا .. . تتكلم لغة اخرى .. . تعانق وجوها اخرى ... 
35 و أياما اخرى حتى : 5 لد أن تكتشفه جيدا ٠‏ 
عنام هذه الوحصية الاتسبانية الثي تحيظ بها. 0 أن تتتول 
أي ثسيء تسسمعه بأذنيها لتتأكد انه يقال » واثها ما زألت تحيا 
والدم يجري ف عروقها . لكنها وجدت صوتها يهرب منها. . 
يخونها » وتذكرت أن بيتها هو في الشارع الاخر وعليها ان 
تدمع كسدها وتسرع الى فواقسها لتكام ومششيفظ عدا محري 
وراء عربات آلموت والنهار المرهق . 

ما ان خطت خطوة حتى تذكرت حشرتها ... وجعلها 
الى البيت ووه هناك ستقاسل الحشرة وتسمعها وتأنس 
لصوتها حتى صباح الغد . قد تجد الجدار مهدوما “وربييا 
كانت الحشرة قد وصلت ألى صورة أمها وابيها وخارطعة 
الوطن ... ولعل الحشرة لم تستطع أن تبتلع خارطة الوطن 
فاختئكت ٠...‏ 
الزاهسة. . 

يمر بها عابر درب ... عابر أواخر ليل متعب . يظنها 
احداهن . . . يمد يده فيثند بذراعها : 
بعيدا 30 

يحاول جرها بالقوة ..٠.‏ تصرح ٠‏ ٠و٠‏ تخلص نفسها من 
قبضته وتسرع باتجاه ( هنري رينيو ) . وامام الرقم (1) تتوقف 


سفنل 


لاهثة وحيدة ... تنظر خلفها : لقد مذمى الرجل تاركا قهقهة 
عالية تخرق ظلام ألطريق ٠‏ 

تصعد السلم الخشبي العتيق مسرعة »© وامام باب 
غرفتها تتوقف قليلا » تبحث عن ظلام السلم عند النور ... 
يتناهى اليها صوت الحشرة من الداخل رتيبا ... ترتعد » 
تستدير محاولة الفرار ولكن الى اين ؟ كانت المدينة نائمة 
والمقاهي مغلقة الابواب » وفرانك بعيد عن باريس ... بل 
هو في قارة اخرى ... محمد يغرق في حضن زوجته الجميلة 
مغمورا بدفء البترول © بينما باهي يركض ومنذ سهور يرفض 
ان يقوم بمرأسسيم دفتهاء فقد تعب من ذلك وقال لها صراحة: 


« انني ابحث: عن دور آخر غير حفار القبور » لقد قل 
عدد الموتى المحترمين » وانت حثة في غاية الاحترأم » . 


استجارت بشجاعتها التي عايشتها ايام الحرب السرية 
غير المعلنة بينها وبين الاف الاسباح والرجال المقنعين ... لا 
فائدة من ذلك ... تذكرت قشمس الشمق وبيادر مديئتها 
الساحلية. اكوام القثى الفضية وثعابين كثيرة تضاجع بعضها 
بسلام ... لا فائدة ... أن الحشرة شيء اخر . استجمعت 
كل جبنها وتلقها وضربت الباب بقدمها ثم انسلت آلى الداخل 
. . . خلعت ثيابها واوت الى سريرها » فغدها سيكون حاسسما. 
شرعت تعد الارقام مبتدئة من الصفر ... من رماد الاشياء » 
واحد » آثنان » ثلاثة ... لا نوم .. . عيناها تحدقان في المدفأة 
ويرتعد في داخلها حزنها . 


) هذه الليلة سأنام ٠‏ ه ٠‏ ما لي وللحثشرة 0 ه »> » لتقرض 
الحدار 626 لتصل صورة أمي وابي ووحه فرائنك وخارطة 
الوطنٍ وه ه* لتهدم 'الجدار 6 فلست من دنته ٠‏ سأطمرد سن 


١و7‎ 


البيت وسأجد بيتا آخر لا حشرات فيه ... ريما سأسافر 
أيضاأ الى مكان آخر ) . 


اأشعلت النور فوقعت عيناها على غرفتها من جديد . 
ساردة غرف البستتاء الوحيدات ٠‏ باردة 4 فارغة من كل تشسى ع . ٠‏ 
واكثر برودة منها بيوت النساء اللواتي يضاجعهن الازواج 
كواجب لا بد منه ... ان الزهور ميتة في اصصها ... 
سريرها بحر نضبت مياهه . 


ندذ انوفها مذ نو +" فيلت الذون دقو تيك عزنا ناا عل تيان 
سجائرها وغليون في الزاوية ورائحة جسده ... نظرت الى 
المرآة فلمحت وجها لامرأة قابلتها صدفة ذات يوم قريبا من 
جدار مقبرة . كائت المرأة تتحب ن4دصمت »© وعندما سسألتها 
لماذا تدبكي اجابتها : انها تبكي المدينة التي ماتت في لا 
مبالاتها .نقيت بقوع .]اذا لاتحاول إن فكي هذا العالن 
... تضيقان حتى تختفيا من وجهها .. . تلمستهما وشسعرت 
بقشعريرة تغتال جسدها » صوت الحشسرة يعبر مع 

نظن الأوطاق و الجلاف النسدة © التوم. ايقن حبي كيين 
كالثلج .+ صوت الحشرة ."© ٠ ٠‏ صوت العاصفة في الخارج و ٠ه‏ ه٠‏ 
سمعت صوت انغلاق النوافذ بشدة . وبدأ لها « أبو مشهور » 
بوجهه الحزين كوجه مسافر مضى دون وداع . اقترب منها 
... أمسنك بيدها وو » كانت نظرات قاسية تطل من عينيه . 
بك ريه راكنيا : 
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٠ ومقاتلة‎ 

حاولت أن تجد الاعذار لنفسها : 

سدق الليل أرتحف بردآأ ٠‏ ؟. و ه٠‏ 

طرح سؤاله بشكل معكوس : 

الى اين تهربين » من ارض الى اخرى » من ميناء 
أل :مياه باحثة عن. النورة في:خلود:الاخزين ؟ أن الثورة :في 
داخلك وعليك اكتشافها . . 

رددت نادية متجاهلة عباراته : 
الظهيرة اأغرق في تصوراتي عن التقدم والثورة . 

صمت « أبو مشهور » وغاب .. . عيناه الحزينتان ركيتا 
من جديد قطارأ يسافر الى الافق » وشسعرت نادية لدقائق 
بأنها تتنفس الصعداء .. 
اختلط صوت الحشرة نصوت )0 أبو مشهور («( بصوت صلوات 


كانت ما تزال تعيش أحلام ليلتها السابقة : الرعب الذي 
لاحقها 5 الصحوة أآلتي هزتها ووه وأدركت أن عليها أن تتخذ 


قرارا . لقد انتهى فرائك من حياتها . فقدته منذ فقدت 


١ا/ك‎ 


ولا الهرب . 
النحظة » قال لها: 
ببشرة برونزية ٠‏ 

استمرت صامتة . تابع : 

لقد ألتقيت رفاقا سابقين » لقد التقيت وجوها ودعتها 
منذ زمن ٠‏ 

وكادت أن تصرخ : « فرانك ! لقد مت في داخلي » فرانك 
لقد انتهيت البارحة من مأتم الدفن ! » لكنها ترددت امام لهفة 
صوتة ٠‏ 

تكلمي ! قولي أي شسيء ! حدثيني عن نفس-ك : 
ماذا فعلت ؟ هل أنت سعيدة ؟ 

وتكلمت اخيرا . 

فرانك ... افتقدك ولا اشتاق اليك . 

وفرانك يدرك جيدا الفرق بين الشوق والافتقاد . أحست 
يه يتطنىء على" الارف الانلذن ...+ وفيت الو أنه" لم تقل 
ما قالته . 


١؟‎  نطولا‎ ١ 


فرانك . . . لقد ذهبت الى ألطبيب النفسبى بعد رحيلك 


انتظريني .٠.‏ سأصل غدا ٠‏ 
فقد تأخرت عن عملها 5 أسر عت تجري باتجاه محطعة 
تلتقي فرأنك في الامسيات الباردة . تذكرت انه خذلها البارحدة 
واغلق ابوابه . عندما وصلت الى جسر « باسي » حدقت 
بتثمال جاندارك الذي يستقبل المدينة ورأت وجه السيد نقيأ 
)0 عينتاب » حيث رفاقها . وهناك ستموت أو تخلق نورتها. 
منذ عرفت الغربة أنها وحدت اخيرا مرف لها .. مرفاً 
رئيسها ©» ودون مقدمات ©» عرضت عليه أسستقالتها ... 
حدق في وجها وبدا انه لم يفهم ما تريد . 

ومن غير أن تناقشضه » خرحت مسرعة الى الطريق .. 
عبرت ساحة « التروكاديرو » »© توقفت قليلا تتأمل التماثيل 
الكثيرة المحيطة به . أنها تمثال هي هذه المرة ... لقد 

في المنعطف المؤدي الى شارع « هنري مارتان » حيث 
تستلقي بكسل ششسبيه باللامبالاة اكثر سفارات العالم العربي : 


لكل 


لمحت الباهي يقطع الشارع ... لوح لها بيده من بعيد وسسألها 
كنوت مرديع اذا كانت مأ تزال حيية .هرت رانها 
بالايجاب » وعبرت رصيف السين من غير ان تتوقف . 
ها هي في ساحة « دوفين »© من جديد تحاول استنئشاق 
رائحتها . تماما كما يفعل المساجين في لحظات خروجهم من 
زنزاناتهم ... أن باريس كلها سجون وزنزانات ... عن 
اي خروج يمكن لنا ان نتحدث ؟ التجأت بهدوء الى جذع 
شجرة سنديان عتيقة ... مسحت على جذعها بحنان ... 
مسحت خدها ببرودة الخشب الحي ... حاولت ان تبعد 
الاوراق الميتة عن قدميها . وحيدة كقطة ضائعة . . . تركض 
وتلتصق بجذوع الشجر »© من شسجرة الى اخرى ... كيف 
لم تكتشف في الماضي حنان الشسجر والجذوع !. تسرع الى 
مدخل بيته ... تصعد الدرجات القليلة ... تسمع خرير 
السين ونباح كلبة نجمة السيئما المشهورة ... تتذكر وجهها 
في احد الافلام على عرض الشائشة وهي تقبل عشيقها ثم 
تطعنه بخنجر حاد مسموم شحذته اياما في صمت وحدتها .. . 
تكسم رائحة العفن في كل ثسيء »2 وتتذكر أنها راحلة . 


كانت ينابيع نسيان وتخدير تجري من جسدها وتغسل 
الجدران والارض ألتي شهدت لقاء جسديهما . « لوحة 
سميزر الممزقة » ©» صورته في قاعة المحكمة وقد أ.طرحت 
على الارض كجثة » اشياؤه كلها . مكتبتهة ... تبقه ... 
خزائة ملابسه ... مخطوطة آخر رواية يكتبها . لا بد وأئه 
سيتحدث عنها في نهاية الرواية . حسنا .. لقد منحته مادة 
جديدة للكتقابة . 


عحبا » كيف تفقد الاشياء دلالاتها ؟ الاشثسياء التي تحب 
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تضم اوراقها الى كتخا في الليلة "الماضية فيا ظطعرف 
وتفلعةخ تلقن كه على كته قوقع حقة الرواية ٠١‏ عندها 
تهم بالخروج تستوقفها الساعة التي كانت تقف منذ زمن على 
السادسة الا عشر دقائق ... الساعة تقف على السادسة 
الأتعقر حوقائق كد تمزرففة” » بعادت وتهركهه اللتسححافة بن 
مكانها + آذارت عقاربها :غلئ: ساعة اليوم. ...+ ان الزمن 
لا يتفرح هذه المرة على حنونها !. 

في الماضي » كان الزمن قد تجمد في شرايينها ... ام 
تكن تعرف أن هذا اليوم سيأتي . كانت قد نصبت خياما لبدوية 
قادمة من الصحراء في ظل عينين زرقاوين ... وعلى حدود 
جسده ووعيهاأ كانت تقتل ما تبقى لها من عمر . 

القيقة: صابفة ...لا حقررات تطلق في مضاء زاسها 
رغبة بالحرب لا بالعيش » لا وجوه زائرة في الليل ... الشقة 
تدل على ان صاحبها قد صالح نفسه ... صالح الزمن ... 
صالح الخيبات كلها . 

تييل التلم مشرغة ال المياكة من محقيدد ديه “امت 
وجه صاحب المطعم الجزائري في مدخل العمارة » تحييه بهزة 
من واسها وضرع: الى قصر. العدالة 2+ تتسلق” الدوحات 
القليلة المؤدية الى ابوايه الواسعة ... تتلمس جدرانه ... 
القاق ما وال يقاته ولاتبد انهه .يتشحتون ,كلويلة عبن ذال 
تسكنة . 

الشن أي ؟ 

لكر الاودن ستسائل الى نارق اشعة ‏ يعن فسن 


لوال 


بذفي فريرا بانهاه عيلها: ار نيك رانف او بجعا + العتهنا 
الان تتساءل »© تكتشصف قدرتها على طرح الاسئلة . الاسئلة 
الى تسيتها في الماضي .+ 

امام الشاليه المطل على النهر تتنوقف دقائق متأملة مياه 
النهر التي زاد الثشتاء من أرتفاعها . وعلى يمينها تبدو كنيسة 
)0 توتردام ») صامدة بدهقة كأنها شاهد ابدي على استمرارية 
الحياة ٠.‏ 


لماذا تبدو باريس اوسسع مما تعودت ان تراها ؟ لماذا 
يبدو « السان ميشيل » ذا وجه طفولي »؛ وغريبا هذا 
الصباح ؟ 

« لم أت بعد » . تسمع صرختها في الاعماق متوحثشة 
مهذبة ... تثشم رائحة المدينة والنهر وتتعرف الى الوجوه التي 
تمر بها . فكرت أن تهتف لاحد أصدقائها في هذه المديئة وتقول 
له : انها راحلة الى « عينتاب » »؛ ولكن ما الفائدة ؟ سيفتقدها 
الباهي لانه لن يجد من يدفنه ... سديقول « محمد » أنها 
كانت مجئونة ممتازة . سيشرب « أحمد » تخب رحيلها . وبعد 
ايام سسيغرقون جميعا في اجساد نسائهن وعشيقاتهن ويبقى 
سريرها وحيدا . تسرع الى اول مكتب سفر وتطلب الى 
الموظف حجز مكان لها الى « عيئتاب » ©» يحدق بها ببلاهة 
أوروبي يعرف مهنته جيدا : 

الا تعرفين يا سيدتي انه ليس من طائرات الى هناك؟ 

« ليس من طائرات الى هناك » تردد عباردته ودهشة 
غزَيبة تظل من عيئيها ٠.‏ “هل تيت يدها ان السفرجوا الحى 
« عيئتاب » لم يعد ممكنا منذ اشتعال الحرب ؟ ... اين 
تعيش ؟ هل نسيت حقا ان المأابح تغسل الشوارع والدمساء 
تصبغ كل شسيء ... أاين تعيش ؟ تركت وجه الموظف الحيادي 
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وانطلقت الى الطريق ... سارت على غير هدف وعندما 
وجدت نفسلها أم أممقهى 0 كلوني » تخطت الرصيف المقايل 
ودخلت لتستقر في زاوية من زواياه . 

حاولت أن تجمع نفسسها . لا بد من ايجاد وسسيلة للسفر 
الى « عينتاب » . لماذا لا ترحل آلى بلد عربي قريب من حدود 
« عينتاب » ؛ ومن هناك تجد وسيلة ممكنة تنقلها أليها؟ ولكن 
ماذأ لو قبضت عليها سلطات تلك الدولة بتهمة « الوعي » ؛ 
لا بد وانهم يخافون « وعي » العائدين مثلها . ليكن ! 
كتصائو لون بذك الوا ادر" متتر يحيدكاب ور انها من 
الطاولة وخرجت مسرعة باتجاه وكالة السفر التي كانت 
فيها منذ سساعة . وقفت امام الموظف الحيادي وطلبت اليه 
ان يحجز لها مكانا الى عاصمة ذلك البلد المجاور » مرت 
اجراءات الحجز بسرعة وكان عليها أن تغادر باريس في مسساء 
اليوم نفسه . اخذت بطاقتها من يد الموظف واتجهت الى بيتها 
على عجل. عند المدخل التقتوجه جارتها ألتي تشغ ل!لطابق 
الاول ؛ حيتها بهزة من راأسها وصعدت الى غرفتها . كانت 
قد صممت على قتل الحشرة والتخلص منها ... ستلقي بها 
من النافذة : لماذا لا ؟ لا بل سستقتلها ... 

عائدة الى رفاقها ... سستبدأ معهم من جديد » ان البعد 
عنهم لم يمنحها الراحة » وهي ما زألت تقاتل لكي تعيش . 

عندما فتحت باب الغرفة وجدت الصمت يسيطر على 
الأقنيياء كلها د لصوت بوكلا حفرزة بين ل شحنا لات 
على الجدران . اتتربت من الجدار ‏ الوطن ونظرت خلف 
المدفأة باحثة بعينيها عن حشرتها . . . لم تجدها »© لقد اختفت 
دون أن تترك عنوانًا . ريما سسبقتها آلى «عينتاب» . ستلتقيان 


هناك من حديد . 
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بحثذت عن جواز سسفرها الحقيقي ولما وجدته تصفحت 
اوراقه > ثم القت به في حقيبة يدها . نظرت حولها في زوايا 
العرفة : ما تزال مسورة فرانك على الجدار القريدب من 
سريرها » ورائحة جسده على ثيابها وجلدها » لكنها ستفادر 
هذه المرة الارض التي جمعتهما معا ... الارض الكديي 
احتملت ثقل جسديهما وفرحهما ... ستغادر باريس © دلا 
دك أن تتذكرها هناك بشسيء من الحزن . 


( لم يبق لك ششسيء هنا » الزوايا معتمة « وعينتاب » 
جيرة تحترق في صدر الشاطىء > الرحيل اليها هو العودة 
الى رحم امك ... الرحيل اليها هو العودة ألى ثورتك الاولى 
التي حلمت بها ) . 


اغلقت الباب وهبطت السلم الخشبي . كان وقع 
اقتدامها على الخشب العتيق يعيد اليها حزن ليالي الوحدهة 
التي قضتها باحثة عن مثلها وعن فرآنك ... عن زواجها 
واسممها الحقيقي . ودعت شارع « هنري رينيو » نظرت الى 
البناء العتيق الذي يحمل رقم (5) وتذكرت أنها نسيت أن 
تقول لانيتا وميراي انها راحلة . ولكن لماذاأ ؟ ستسسأل انيتا 
غدا » وستفتقد ميرأي اغلاق باب المدخل في الرابعة صباحا. . 
ستتحدثان عنها دقائق » ويموت كل شيء . 

الى المطار اتجهت وحيدة . 

( ما من احد يودعك هنا . ولكن رفاقا كثيرين ينتظرونك 
هناك ) . 


قيطت الطائرزة فنيطان اول + فلك الطاكرة القادية 


الذذلا 


من بعيد » من بسلاد حارة تصفع وجه الصقيع الذي يلف 
المدينة ... 


مااع هدك« الل :اووونا يا درائق عي فق انك باد 
الصور التي ما فارقتك يوما ولكنها ابتعدت عنك ولم يعد 
بالامكان أعادة ترتيبها في مخيلتك . قالوا لك وهم يودمونك 
في المطار : « البلاد بلادك » لن ننسى ابدآ الايام التني 
قضيتها سجينا لأجلنا » . 


وكانوا ينسون بالطبع انك قد تغيرت ... ببسساطة 
تغيرت وعدت من جديد الى باريسك المتعبة العجوز »© تقفز 
فوق حبال السياسة وتستنجد بفرنسيتك تلك التي مقتها 
وهربت منها الى القارة البعيدة . هززت راسك بالايجاب 
ولوحت بيدك « لفاسسمنتو » رفيقة الايام الصعبة ومضيت . 
كان صوتها يلاحقك في الايام الاخيرة التي قضيتها هناك ... 
لا تدري ما هي . كانت عيناها ترتسسمان على مياه الخليج 
الدافئة فتبدل الوانه وتعيده الى رحم الايام الماضية » ومن 
بعيد تبدو سسفيئة صغيرة متواضعة تحمل رجالا جاعوا لكي 
يبدلوأ وجه التاريخ ٠.‏ لاحقتك عيناها . 

في الايام الاخيرة » رأيتها في مدخل بيت الضيافة الذي 
أعد لك ... عند تقاطع شوارع المدينة المؤدي الى قصسر 
الدكتاتور السابق ..٠‏ فٍ السساحة التي شهدت فيما بعد 
انتصار ثورة شاركت من بعيد في صنعها » وساءك كثيرا ان 
لا تكون الى جانبك ... عندما هتفت لها لتقول : انك تحبها 
سمعت الثلج قف صوتها فارتعشدت دماؤك وأنت تحاول أن 
تستمد من مسن البلاد الاستوائية قليلا من الدفء ٠‏ 

« أفتقدك فرانك ولا اثدتاق اليك »© . 
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عندما تفتقد المراة رجلا فلأنها تعودته » وعندما تشتاق 
اليه فلأنها أحبته . ونادته تلك القادمة من الشرق ... تلك 
الحمامة المهاجرة ©» لم تأت الى باريس صدفة © ولا شسدتها 
الاحجار العتيقة لقصر تويلري ... لقد تساعلت في سرك 
كثيرا ماذا تفعل امراة مثلها هنا ... قالت اشياء واثسياء . 
حدثتك عن ابيها » عن امها ... عن البحر » عن زوجها ء 
لكنها ظلت تحفظ في داخلها سرا لم تستطع أن تعرف أبعاده . 
لا بد وانها تنتظرك هناك عند الحاجز .. لا بد وانها ستكون 
فرصة لعودتك ... لا بد وان تزرع نفسها في صدرك وتقول 
لك : « لقد افتقدتك » .. يكفي أن تقول هذا وبعد ذلك فان 
الايام وحدها كفيلة بتغيير الاشياء . 


عبر رصيف المطار متجها الى الحاجز . لفحته ريح 
باردة » فحاول ان يعقد ازرار معطفه . وضع حقيبته على 
الرصيف ود اليه كنزته الصوفية . ثم اخذ الحقيبة ودخل 
الممرأت المؤدية الى صالة الاستقبال . حدق بوجوه المستقبلين 
المتجيعين على مدخل الحاجز ... بحث عن راسها بين 
الرؤوس ... عن الليل الطويل في شعرها ... عن النهار 
الذى كان يغتسل بعيئيها وينسحب ناسيا نفسه . ولكن 
لا اثر لعالمها .. لا بد وانها قد تأخرت قليلا عن الموعد .. 
او ربما اخطات ساعة الوصول . لقد ارسل برقيته منسذ 
يومين ولا بد انها وصلت . تقدم من شسرطة المطار وابرز 
جواز سفره » وضع الموظف المسؤول الخاتم فوقه وأفسح 
له الطريق ليعبر ٠.٠.‏ تقدم قليلا وظل يحدق في وجوه 
المسافرين والمستقبلين والمودعين ... ولكن نادية ليست 
هنا . انها لم تصل .. لم تصل . شسعر بغصة في الحلق ومر 
به خاطر سريع : هل تكون قد قررت الامتناع عن لقائه ؟ ولكن 
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اذا ؟ صحيح انها كانت غريبة وهي ترد عليه بالهاتف يوم 
افصل .وها ولع ذلك لأ بيني أنتها قد قررت قطع علاقتها به. 

ضعد الى بقهى المطار في. الطابق: الثاني حَيك حموذا الحكلوسن 
قبل السفر © وعند اللقاء ٠.٠‏ بحث في الزوايا الاربع ٠.‏ حدق 
بوجوه الرجال والنساء »© ولكن نادية لم تكن هناك . 

هبط السلالم مسرعا وانتظر امام لوحة الاعلانات عن 
سماعات الرحيل وآالوصول ... انتظر نصف ساعة .. 
ساعة .. ثم فقد الامل بأن تأتي ©» فغادر صالات المطار حيث 
القن تنسنه .اول سيارة آخرة وظلب من النبائق الاتحاة 
الى بيتما. 

( قبل سفرك كانت نادية تعيثس مأسساة لا ترويها ولا 
تنكلم عنها » كانت كلما ضجت الاسئلة في رأسسها تطوي 
ذراعيها الى صدرها وتنتظرك في ساحة دوفين » على الشساليه 
الذي يضل قسر العدالة تحبر السان: ميقبيل. . كانت قري 

ال ا ا 
0 تبقى صامتة ) . 

شغرت ا السيازة أبن .يدل اريس #يطلت الى الينائة 
أن يأخذ مدخل « دوجنتي » حيث ينعطف باتجاه « بولفار 
جوردان » . استمر السائق دون ان يبدو عليه سمع توجيهات 
فرانك ثم ألتفت اليه متأففا وهو يقول : 

سميدي .. أن الحياة في اوربا لا تطاق » انظثر 
وحيية النبس فق هذ الساعة من النوسان !انها ينين 
الإعصاب ! 

( وتذكرت انك آت من بلاد ما زال الجوع يمزقها » 
وتذكرت ايضا ان نادية قد قالت لك ذات يوم : « تبقى ني 
فرنسسا ليستهلك العامل قطعتي بفتيك بدلا عن واحدة . ونحن 


كما 


نقاتل كي نعيش . أن مشاكل اوريا مشاكل اخرى » الازمة 
هنا اضيهت: محطقة متها في البلاة الى ااكيه ينها كل 
مشسكلة ثمانية ملايين سيارة خاصة في باريس ان شئت ) . 

توكلت ‏ المنارة “اناد أبيت اثاذية وهيط قرانك: بج .لقن 
النفائق كرف وتحوس نيرس الى الطارق القادن .نجام 
غرفتها التقط انفاسه وقرع الياب لكن ليس من يجيب ٠.‏ انه 
يوم السبت ونادية ليست في عملها . انه يعرفها جيدا » فهي 
تسكن الجدران الاربعة منذ فترة . أتكون مريضة ؟. قرع 
بشدة اكثر وانتظر . خرجت جارتها من الغرفة المقايلة ولما 
عرفته ابتسمت قليلا وقالت له : 

لا تتعب نفسدك يا سسيد فرانك »© لقد سافرت نادية 
اننن + :وقد. اوصتتنا أن تقوم بتسايم غرفتها الى المالك والمفتاخ 
معي أن شسئت . لا شك في انها تركت لك بعض الكتب ©» هل 
ترغب بأخذها ؟ 

نقد >رافه إلى الحداز :اشعوان ندا الي السحلم 
دون ان يجيبها . هبط الدرجات القليلة » ولما وجد نفسه ني 
ضوء النهار الذي يغسل الشارع اتجه مسرعا الى محطة 
تاكسي فطلب من اول سسيارة ان تقوده الى بيته . 

تسلق درج ديته »© وفيٍ الفسحة المطلة على السين 
في الطابق الثالث توقف قليلا . هنا تعودت أن تتوقف لتلقي 
نطرها' ال الذمن ونفسم > هنا كانه توهم رانعييا اليه 
وتحاول ابعاد خصلات شعرها عن وجهها وهي تقول له : 
« لا استطيع أن أفهمك . اقول انني عاجزة » . 

فكي النابه كانتدلكه زائكة الرطوبة +٠‏ ارائكة نيت 
لم تطأه الاقدام منذ رحيله . وقعت عيناه على الصالة بكل 
شيء فيها : ثيابه على المقاعد 4 قميص نومها معلق في 


١ لام‎ 


الممر ... ثوب الحمام الازرق الذي كانت تضعه على 
حيث كانت تقضي ساعات تكتب وتكتب اثدياء لم يكن يعرف 
ما هي . القى بالحقيبة جانيا واتجه الى مكتبه حيث الرسائل 
التي حملتها الخادمة اثناء غيابه ... تصفح الرمسائل 
فوقعت عيناه على ظرف كبير مكتوب عليه بخطها . قرا : 

« الى فرائنك . » 

فض الخطاب بسرعة فوقعت عيناه على الجملة الاولى. 

) اعرف انه زمن الحرب )ا ا. 

جلس على كرسيه وغرق في الرسالة ... غرق في 
الكلمات. كان العر قالسبارد يتصيبمنجدينه وعتمة الليل تلف 
رأسه الايام الماضية ووجد نفسه من جديد في عوالم التناقض 
المطلق الذى عاشه فترة السجن . ماذا كانت تريد منه ؟ ولماذا 
مرت في حياته ؟ الى أي مدى كانت تصارع أيامها وكيف 
لم يفهم ؟ 
ما قالته له وكاد ان يصدق . تصور انها احدى تلك الفتيات 
اللواتي لا يستطعن الاستمرار في العالم الثفالث لأن حدود 
وعيهن يتخطى الواقع فيأتين الى اوربا باحثات عن الثقافة 
والتجربة . 
الاخرى . لم يعد بامكانه ان يقطع الحبال التي تشده الى 
الواقع ٠‏ أيدا أسمة هنا هو ٠‏ *» شهرته و4 ٠و ٠+‏ وطنه وه ©» ٠»‏ وفوق 
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ذلك وجه فلورنس الذي يحب والذي ينتظره ابدا . 
آثار الجرح ف كتفها ... آثار الرصاصة . 

يومذاك أبتسمت وهي تقول له أنها آثار عملية جراحية 
قديمة . وششسك في ألامر » لكنه لم يتخيل قط أن تكون هي 
تلك الفتاة التي لمح وجهها في سجنه على صفحات الصحف 
التى كانت تصله ... تلك التي قادت عمليات تحويل 
الطائرات الثلاث وسقطت سجينة ذات يوم . 

كيف استطاعت ان تخفي ذلك عنه ؟. 

هل كانت تحاول أن تنسى كما تقول » وهل نسيت ؟. 

« عينتاب » تحترق يا فرانك ©» واشعر أنها سستبقى 
حزيرانية وانني هنا تحولت الى قلعة سأم ... الى نسيان . 
لست ادري الان الى اين يتجه رفاقي وكيف 5 لكتني اعرف 
ان المعركة لم تعد بيني وبينهم ... لم تعد المعركة ما نتصور 
للمستقبل © فهي قائمة الآن وعلي ان اكون هناك . على 
خطأ .. على صواب ... علي ان اكون في الساحة »© لقد 
كتب علينا أن لا نحيا حياة عادية . اخنرنا وانتهى الامر » . 


اعاة قزاءة السطون وقنسن: نصكدونة" وم تعفن أن 
قدميه مكبلتان في آلارض ؛ وذراعيه مشدودتان الى السماء 
ورأسه لم يعد يحتمل 5 

« خفت أن تحولنى الى مادة جديدة لرواياتك . ٠.‏ خفت 
ان تكتب عتنى * عاقيت ها وك العدة طن ماحة 
المعركة . انت ترفض أن تأتى آلينا . بلادك بحاجة اليك . 
هذا ما قلته لي ذات يوم :ابق هنا اما انا فانني اشسعر ان 
بلادي بحاجة لي والسؤال يرعبني : من أنا بالنسبة لكم ومن 
انتم بالنسبة لي © . 


( هذه الاسئلة التي لاحة حقتك يا فرانك في بلد كانت 
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الثورة فيها على آلابواب ضرورية كلماء والهواء ... في بلد 
الشموارع 5 اقول لك لم أعد اعتقد ان هناك ثورة ثساملة 
ستمحو كل المظالم .. كل النماذج التي قدمت حتى الآن انتهت 
سعادة الانسان ولكنني أرحل لادافع عن حياته . انا لا اقاتل 
لأغير نمط حياته ولكنني أقاتل لاعيد له أرضه ) . 
بخطوأته ويئنتظر خلاصا ما . 

(لتد كنت بعيدا يا فرأنك عن عاللمنا » كنا بحاجة لشهادتك 
من أجل من ذهب الى الارض المحتلة ولم يعد ©» ومنعت عنا 
وامارس حسسدي بانتظار أن أعود أليه ) . 

قال هذا لنفسه وهو يتجه الى غرفة النوم ©» حيث 
مزرفت نادية على الجدار لوحة ) مسسيزر ( وصورته . لقّد 
... لقد بحثت في جلده عن ثورة تخيلتها » لكنها لم تجدها . 
من قال لها ان هناك ثورة ؟.. من قال لها انه رحل باحثا عن 
الثورة ولم يرحل باحثا عن ذأته ؟. 

استلقى على السرير ©» وظل يحدق في ششسعاع النور 
الذي يخترق الباب الفاصل ما بين المكتب وحجرة النوم . 
حاول أن يقول شيئا ... حاول ان يصرخ في تلك اللحظة : 
« نادية ! لست نبيا . انا جبان وضعيف ككل البشر وقد 
كنت آاخاف » . 
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تحترق اللحظات وضباب الحقيقة يغلف كل شسيء ٠‏ و 
قد اشعل أحلامه مرة واحدة في صدر الصمت . تلك المرأة 
القادمة من النار ... من الشرق حيث احرقت مراكيها 
وجاءت تبحث عن صيتها : لا الصمت حالفها ولا صراخيا 
اخترق الجدران . 

فلل يحدق !الى .يفك الغرفة ويذقكر وجههاة: يتدكر تلك 
العينين المشتعلتين بأمل ما » وذلك الوجه الذي كان يحمل في 
تمابيرة أخربة غميعة :يا ناذية »يا غربتنا هنعا ؛:من قال .لك 
اننى ما زلت أبحث عن الثورة ؟ . 


ها هو في زنزانته مرة اخرى » ف ذلك البلد الحار » في 
السجن الذي قضى فيه اياما طويلة . يدخل الكاهن اليه قبل 
لحظات الاعدام وقد حلق شمعره والبس ثيابا بيضاء فضفاضة 
عب علنها كل الفزاق 'القى اركينا : جرائة مقر 

الاولى : سرقته لسماء ما لكي يجعلها تلتمع في العينين. 

القافية #اتنيفة لكان ىوقل يه الكفور .+ 

الثالئة : سرقته للثلج لكي يرسم به نهرا . 

الرراطة * م و 5 

الخامسة : سرقته بطون النساء لكي يجعل الحياة 
مستهسرةاء 

السادسمة : سسرقته الدم ليلون به المطر . 

السابعة : حديثه عن البنادق والرجال الذين يرغبون في 
الموت وف الحياة . 

الثامنة : عثشقه لهذا العالم . 


التاسعة ؛ حبه للوريس . 
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كان الكريبة الشاشرة انوا قارع تلم يتطتزا ني 
اليها . قال ذلك لنفسه وهو ينظر الى الكاهن الذي اتشضصح 
بشفقة مصطنعة . كاد أن يقول له : لقد دسميتم أن تكتبوأ 
جريمة حبي لامراة » النجمة على جبينها ووطنها في عينيها . 
تلك القادمة من الشرق ... الباحثة في مقايرنا عن -شجل 
لمشاكلها ومشاكل وطنها ٠.‏ صفعع الغرب ابوأاأيه في وجهها 
وابواب بلادها مقفلة . جريمة شوقي لرأسها في تلك اللحظة . 
الرأس آلذي اعادني لايامي الاولى . 

وجه الكاهن أمامه آأخافه ... كاد أن يضريهة على 
قفاه مازحا وه أن يقول له 30 حاجة دي للاداء ولا 
للاعترافات . جرائمي على صدري والجريمة التي لم تكتب بعد 
سستكون من أكثر الاسباب التي تدفع لقتلي . 

قال له الراهب : استغفر الله . والتجىء اليه » لم يبق 
لك سواه . ستلقاه بعد دقائق »© وعليك ان تقبل موتك 
بشجاعة . أعترف ماذا فعلت . انني اب لك ... واسطة 
بينك وبين الرب . ٠‏ 

صرخ فرانك في وجهه بحدة : « لا حاجة لي بك . امض 
عني ! انا لا اعرف الهة ولا اباء . ستأقيل الموت ولو خيرت 
لقاتلت ضده .. » 

كز الكايع ين #ريته وضر لين التق الطوي ممه 

لا صوت للسلاسل التى تكبل يديه ... السلاسل صامتة 
كأنها تحولت ألى دموع شفافة . اقتربت جدران الزنزانة اكثر 
كاذت تطيق. عليه ':. تذكر القضاء ا الشامسع الفيط بالددن 
الغابية . تذكر شسجرات الموز في الخارجح وهي تلقي بأيديها 
الى الغابات المجاورة ... صوت الحيوانات وهي تصرخ 


لاحل 


قدرة له على التحرر منها . سمع قرعا خفيفا على باب 
الزنزانة ... أنفتح الباب ولفحته رآائحة حشائش برية مضى 
زمن لم يشسمها . 

دخلت نادية مكللة بتاج من النار . عيناها بحيرة ليلية 
كالليل الذي يتسلل اليه نين الكوة في أغلى الجذان نولا نجوم 
: في ليالي السجون . ثيابها بيضاء بيضاء كعروس خارجة من 
البحر » جميلة فاتنة .. تنتظر أن يتقدم آليها فيطبع ل 
جبينها قبلة لقاء في منافي بغيدة عن الوطن . 

الجريمة العاشرة قادمة اليه في زنزانته ... فرحة ... 
الس ا او ا الاتحاد 
عن :ني امسكة, الكرن. لاققارفها ١‏ ك2 .انك عاصفة ايتها 
المراة ؟ حاول ا يقاوب منها اضف بتهر أن سانيه مقبدان 
ذرأعيه لاستقبالها ٠*9‏ كرون ان د كرا ١و٠ ٠‏ يع 
في الخارج كانت تقلع المدن. ... يا فل آدميتنا! يا'خوفنا من 
اعماقنا الميتة ! 


نادية لم آأعترف ؛ لم اقل للكاهن انك الجريمة 
العاثشرة. لقد انتظرتك في الليالي الطويلة بينجدران الزئزانة. 
وعندما لم تكن يداي مقيدتين رسمت وجهك على الجدران » 
على ثيابي » على الارض » على المطر »؛ على الليل القادم من 
الكوة . لقد اكتشف الحرس وجهك المرسوم وسرقوه لكي 
يقتلوا ألحب بشكل افضل . سرقوه كالحقيقة ليجعلوا منها 
ككانا > .ششرقوة كسار اللبتائية لزوقظلسيو ا الفتمجن + لكن 
هنذا اللبل ٠‏ + ل يسفير ا عونك شيكل الشيل + 
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اوه نادية ! لقد جعلت الموت ينتظر . . . لقد كنت عارية 
درف 

حاول أن يقول لها : انه جائع وبحاجة الى صدر امه . 
دشوق اد.جرات الموت . لكن صوته خانه وارتد أليه . تعر 
بغصة .. بغضب .. بألم .. درعب . دتمرد . لكن ! لا ثشسيء 
يساعده على التعبير عن كل هذه الموجات العنيفة التي 
تسكنه . ونئادية ما تزال في مدخل الزنزانة .. والعاصفة 3 
الخارج . الوجه نقي ولا اثار للالم فيه » ملوح بشمس 
اشيرق ا 

تكلمي أيتها القادمة الي 5 

لشفل يننال تعرك راسهلا:. اتتسنائلة والعرة ل الحد 
ددري فحواها ... ابتسسامة تغسيل صقيع الزنزانة وتنطلق 
اليه فتمسدح أثار التعذيب عن جسيده . . ثثير لديه الرغبة 
بالعواء كالذئاب في الغاية البعيدة . 

أستجمع قوته وصرخ فس.مع صدى صوته وفتح عينيه 
في سريره ٠.‏ استيقظ . . نظر الى سقف الغرفة ... حوله... 
ها هي شقته في باريس . كتبه هناك في الزاوية تنحب بصمت. 
الالة الكاتبة صامتة بلهاء .. الراديو . صورة ابنته .. 
ولوحة « سسيزر » على الارض . حرك يديه وقدميه ... 
رفعهن ف الهواء .. لا سلاسل .. لا قيود .. تحسدسس 
حسده . وقفت كفه على صدره 0 .. لا وتشساح أبيض 
ولا جرائم . 

ميري أفيفة يني السدللة عن الطلية 7 ييه 
فونه الحميق 6 جحسوت كل الأيام 'البفيدة + 

كنا فزني له الرككل بر" اخرق :1 إزينة اعجو 
وانت تنتظر لحظة اعدامك ؛ كلما فتح الباب ظنئتت انهم 
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جاعوا ليقودوك الى الموت . لقد اتاك الكاهن ذات يوم 
ليطلب اليك الاعتراف بذنوبك . أردت ان تقول له : انك كنت 
مخطئًا » لكنك صفعته وادرت وجهك لالحدار © ظالت اياما 
طويلة دون طعام . لم تكلم احدا ولم تستند للخلف . عيناك 
في الجدار منتظرا لحظة اعدامك . 


ثلاثة أعوام قبل السجن وانت تحمل الرسائل من مدينة 
لاخرى في بقاع القارة والشمس تكوي جلدك وباريس تأتيك 
عبر الاحلام » وغرفتك في البيت الواسع تنتظر أن تعود »2 
والاصدقاء يسألون أين انت ؟ 


ومبراي 4 الرفيقة التي احبيت ٠.‏ 0 تلاتيك علحصئى 
الكتب التي تقيأها مثقفون تافهون في بلادك ا عجزهم . 


لقد غربت وحيدا » وعند اعدائك لم يكن لك من صديق 
الا انت . تحملت كثيرا . وفي الخارج تحرك رفاقه على مدى 
العالم ليخرجوا ثورأ مثلك من زريبته . وآخيرا حملك تغيير 
وجوه بوجوه ألى الحرية . مروا بك في عتمة الليل عبر الطرق 
المظللة بالفقر والجوع » وني اول طائرة متجهة الى وطنك الام؛ 
القوا بك كبضائع محرمة . عندما وصلت أقدامك ارض فرنسسما 
قلت لنفسك لن افارقها بعد اليوم ٠.‏ 
وصلكة يفكلف فق غزية الزمين والراحة .تزوجت 
ميراي بجدائلها الطويلة وأنجبت طفلة . حدقت بعينيها 
الزرقاوين وعشقت السماء فيهما . ها انت تعيثى ترفك ايها 
القور الوه تراتعقن اذا نوست صوه اغلاق ناف ة + تتددفنى 
كالطون ١‏ الذبيكة آذا ضريت ' القوين: رانكة + رغم عذبيك 
انها تختلف عن الشمس هناك . رفاقك يا غبي ماتوا ©» 'و 
تفرقوا في هذا العالم » لقد وجدت نفسك غريبا في القارة 


إن احلا 


البعيدة . لقد صنعوا منك اسطورة كان ضحيتها امثال نادية 
ورفاقها . اين تهرب من ماضيك ؟ لقد عاهدت نفسك أن لا 
تكون الى موأهم الخطن من كذية اه "أن «كفيقن براسة ذه أن 
تستنشق حرية اوربا .. أن تقرأ شعر: اراغون »© ان تكب 
روايات وكتبا ! ش 


ولكن ---5 

امك يكل لويس 2 .مقصلق" العامة قو ويمافة 
وواذ ضحة ٠.٠‏ مزقت تلى وتخاذلك وش ميائنك » وذكرتك 
بدقع تحترق في هذا العالم ٠‏ وأنت تنعم بسملام أورنا ٠‏ 

خفت ان تقول لها انك انتهيت وانك مشدود الى وجه 
لوريس »© وساحة الكونكورد وبيتك على الرصيف المحايد من 
السين . خفت أن تقول لها انك لست ذلك الذى تخيلته . 
واحببتها امرأة فرفضتك أمرأة » رفضتك رجلا » تركتك في 
على حبين بلادها .. لكنها ردتك الى ماضيك . 

ان الثورة لا ارض لها . 

تذكر ! هذا ما قالته لك وانت تحاول أن تقنعها دموقفك 
الحالي ٠‏ 

« كل ثائر في هذا الكون مسسؤول عن حياة رفاق له في 
البقاع المتفرقة من العالم » . ْ 

نمض فرائك من مقعده واتحه الى الحمام مستنجدا بالمياه 

الحارة » علها تخلصه من التفكير » علها تبعد عن رأسسه الرغبة 
المجحنونة في العودة ألى أرض المعارك المشتعلة . علها تمحو 
من عينيه صورة نادية وهصمي مستلقية على وجهها واثار 
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الرصاصة تزين كتفها كوسام . ولكن المياه الحارة لم تزد تلك 
الصوت والافكار الا اشستعالا في دمه وراسه . وبدت له الاثسياء 
اكثر تعقيدا من قبل . عليه ان يتخذ القرار الذي سيخلصه 
من تلك الازدواجية ألتي يعيشها . 

ولوريس ؟ 

كشال وطق معد كنات الاق مقنة :عل ستسين 

حدق ببحار « سيزر » ؛ فرأى أشسرعة جديدة تنبت من 
أطرافمجموعة غاضبة تجتاح محيطا ما فيتلكاللحظة. 'رتدى 
ثيايه مسرعا وهيط السلم الخشبي باتجاه مدينته التي احب 
والتي تخرج من عينيه بصمتها وحيوانيتها إحيانا . 

قطع السشاحة متجها الون أليمين حيث رصدف الدمين 
والحسر التامسسع . 0( سان حرمان دوبريهة ( ورصيف 
« دوزيرفيفر » على الطرفين كنشيد فجر اختاروا الجبال 
موطنا لهم . مرت رعثمة الصباح الباكر على حبينه وطسار 
ونائسة كباريسى ٠‏ 'ضعد سسيازته واتجه الى مقر الحسرب 
.الذي ينتمي اليه . ماذا سيقول لهم هذه المرة 5 

« لعد انتهى كل فسيء » اقررت الرحيل من «جديد 0 . 

وسينظ رون اليه بدهشة . ففرنسا على ايواب 
الانتخابات الجديدة التي يمكن لها ان تحمل اليمسارر الى 
الحكم . سيقولون من جديد : انه هرب من مواجهة وإاقع 
بلاده ليذهب الى بلاد اخرى ٠‏ سيقولون : لقد تعود ان لا 
يحمل وطنا أو أسسما او هوية . 

لقتد تعود ان يكون المسستشدان والغريب . سيقولون.. 
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ولكن ليقولوا ما شاءعوا »© فرنسسا ليست بحاحة لأمثاله : 
فرنسا ستحقق مكاسيها سواء تسلم الحكم اليمين أو 
وها هي تعيش الآن بانتظار تحقيق رفاهية اكثر .. 
الإضسات في فرنسنا ستكون أكثر ديمراطية © والتغيئسير 
الثوري سسيأتي نتيجة للتاريخ الطويل لبلد حقق ثورته 
البيرجوازية : أما هناك » حيث ذهبت نادية »© فالموت على 
ابواب الايام + يقرع كل يوم بيده الدابية لبخطك اليس : 


عند مقهى « سسان كلو » كانت يداه قد تراختا على 
مقود السيارة . ولم يعد بامكانه الاستمرار . انتحى جائنا 
شارع « سمان جرمان » وأوقف سيارته . نظر الى باريس 
الصباحية تلك . أنها لم تتغير منذ زمن »© منذ تركها راحلا 
الى بلاد اخرئ ...+ الساعات: الأؤلى من: ضباح .اعد ككل 
الاصياح » ها هو بائع الصحف في الزاوية حيث كان يشتري 
جريدته كل يوم ؛ وما تزال الكنيسة مكانها » وحتى بائع 
الصون د 

« كم أنت باريس »© هكذا تخيلتك في المنفى » كانت تقول 
لي باستمرار انك الخوف ... الخوف .ن ان تدخلي بشرا 
مثلنا في دائرة الدياة اليومية العادية » ثم تقدمي لهم في 
المساء وجهك الذى يخافه الغريب لأنه يمتصه ببطء اشييه 
بالساعات الاولى من ألحياة » . 

هبط من سسيارته متجها الى مقهى « سسان كلو » . 
عندما اجتاز الباب لفحته حرارة الصالة المليئة بالوجوه التي 
نعي ع اقم رن :آذه السام والعاضيفة ٠‏ ب : زولان 
العاصفة تموت . النسر الذي يفرد جناحيه لاستقبالها ينام 
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الخادم الذي تعود رؤيته كل صباح . الرجل البدين خلف 
الآنة الحاسبة . العجوز التي ترتاد هذا المكان منذ عششيرة 


« وانت كنت تأتي هنا وحيدا » وهج عينيك لا يستطيع 
ان يقابل صقيع الاحزاب السياسية . العالم كله ينام تحت 
ذاكرتك » تحاول ان تجبر الموت على ان يفصل على مقاسسك. 
حيويتك » تساؤلاتك تسكنك من الفجر الى الآخر . في الساعة 
الثامنة في غرفة المكتبة من شارع « أولم » »© تأخذ فطورك 
الصباحي في المقهى المقابل قبل ان تسكنك الاسسئلة . فصول 
الكدين دل الرمل حيو فصول الحصم يعض الرجين ا 
نصول الجديم بعد العودة ... غصول الجحيم في جسد 
نادية الذي يطبعه العذاب . أغتصاب الحجسسد في اقبية 
السحون . وا مرأة واحدة كانت تعشقك »2 وا 0 
تهجرك » هي الثورة التي تبحث عنها في وطنك ولا تجدها . 
اطمئني يا سسيدتي لن أهجرك . كنت تخاف قليلاة . وكانت 
امك تنظر ألى عينيك . لكنك كنت بحاجة لان تترجم جسدك 
واسسئلتك » وكنت واثقا من تلك الحاجة . السقف أمام عينيك 
وظهرك يفترش خشب غرفتك في البيت الواسع . قميصك 
الازرق يلتصق بيحسدك وانت تعاني عذاب وحدتك الفكرية 
وغربتك . ويدك تعبث دأئما بشعرك وتنطلق من حنجرتك 
اصوات الغربة . انتهت اللعبة او بدأت » لا بد انك ستعود 
من جديد ..السيد « فلان » ضد القورة لان الظروف 
الموضوعية لم تحن بعد . قف . هناك تغير ف الطرقات من 
فضلك . الكثير من السهولة يا عزيزي الماركسي الغربي . 
في هذه القصة او تلك © عليك ان تتخذ قرارك وحيدا ما من 


|] 


احد يساعدك على اتخاذه. لا تقصد الاباء. كلهم ذوو بطون 
منتفخة ويخطئون . وانت اخطأت ايضا . اكتمل الملف . 
قفت ١‏ . انقطة :على السطن + كنت تعتقد ان القورة لن تون 
في بلادك . وكنت مقتنعا وهي ما زالت مستحيلة قف . من 
« اجل » و « ضد » وما هو اكثر وعيا لطفل اشسقر فارع 
القامة . أقتراب عام 1154 يجعلك تنتظر . ايها الثوري 
الشقي . يها المطلق من الثورة والمطلق لها . الغرف المرتفعة 
والمحنية السقوف »© وجه رينيه الملون بافريقيا وهو يشرح لك 
استحالة استمرارك أيضا هناك . ومرة اخرى ذهبت لابائك 
الشرعيين » لحزبك . صعدت الطوايق التسعة للجريدة » 
واخرجت اوراقك أمام صائعي الحقد والعدالة والتاريخ . 
كان الطريق يبدو لك دون نهاية » والواقع غير موافق عليه » 
كان عليك ان تكسلير آحجنحتك وتعيد صنعها . وبعد ذلك 
الغابات والرفيق الذي طعن في ليلة حارة بين الصلاة 
والنضال. كانت عيناه دون شكتنظرانباتجاه سحنك» وكنت 
ترآه فيك . تسميه . تبحث عن وجهه في ظلام وحدتك . تسأل 
حياته . أرض صليبه . اصدقاءه . تلاحق الاودية إلتي لعبها 
بجسده وراسه وروحه » الاودية الروحية . 

ميراي قولي لي اذا كان حقا قد قتل . .. 

خنقت ميراي دموعها من السقوط وهي ترد اليك وجه 
الماضي في زيارتها الاولى بعد صدور الحكم عليك . 

لقد صلب »© جسيده غرز بالاف الابر . 

كنت خجلا من المك الشخصي وحاولت ان تخفيه امام 
حراسك ,وجلاديك . في لحظات الوحدة تلك » وعندما قنعت 
باستحالة أن يكون الثائر فى غير ارضه »© وبدشسىء من التآمر 
مع الذات »© باستحالة الثورة ايضا » نزعت الشراشف البيضاء 


للم 


عن سريرك. وحاولت أن تصتنيع منها حبلا ٠‏ افكلة وي 
اأشارات ١‏ سسمتفهام 4 

شعر ضائع -لاراغون لم تحدد هويته جاعك مع الغروب 
الذي كان يتسلل أليك من الكوة في اعلى الجدار . هاجمتك 
الرغبة في الحياة والرغبة في الموت . الرغبة في الحرية لرجال 
متفرقين في هذا العالم . وهكذا ضعت سهولة في غابات 
عن بلات بعيد ٠‏ :!. نما مطليلة كانيع ل امعد ... ل الليل 
كنت تستيقظ وترى خطواتك عبر زنزانة طولها ثلاثة امقار 
وعرضها متران . حاولت أن تكتب في الصباح الياكر ووه 
حاولت ان تحدد لحظخلة النزع الاخيرة . ما 
استطعت » وهكذا وزعتها على الماضي والحاضر 8 
آت . ذلك النهار المجهول الذي يدفعك للتساؤل أحيانا اذا 
كان موجودا في افق الزمن . 

عندنا كان اليل «الاتوت ها يدها فلن الاضياء:والبفير 
وحراسك وجلاديك على شجرة قلاريا روزا التي تبدو من 
الكوة حزينة ومديبة الاغصان » كنت حثة تحيا في تلك الارض 
وه تلد تنتزوح أبناءها ٠.‏ اللون الاسود الغامق المعتود على 
حبين الاشياء 5 كنت تتذكر باريس وتغرق في الضوء الذي 
ترسمله ساحة دوفين الى العالم عه أوه من تلك الصباحات 
السدائر والعلم. .+ هنما عانوا يجبروتك على النظر الى الراة 
حيث: كانت ترتسم قريبا من العينين لرجل في الثلاثين تجاعيد 
باردة تفتقد الكثير من السرية . وهكذا كنت تضعف وتتساعل 
اذا كنت حقا ستخرج مرة اخرى ٠‏ كنت تسترجع دون ان 


امك 


ودون تحفظ كنت تسامح نفسك لانك تكلمت . . . الجسد الذي 
عرف برودة الثلوج في الغرب الاوربي لم يحتمل حقا حرارة 
تعذيبهم »؛ وقتلت كل نسي ع وقتل صاحبك نتيحة اعترافك : 
حاولت بعد ذلك © وعيثا حاولت » أن تحب نفسك . ابدا 
لا شسيء من هذا ٠.‏ حاولت ان تركض وحيدا في زنزانتك . 
باتجاه ألتوبة والتفتح في طهارتها ٠‏ قهاية الرعب وضعتك أماء 
الحقيقة . وهذا لم يكن غباء . ركعت على ركبتك وناديت 
على صاحيك المقتول : 
لك ولا ادري حقيقة ما قادني الى هنا . 

كنت طفلا يعبث بالنجوم ويلحظ يعينيه اغترابها المتحد 

قل أيها الرفيق المنصف » كيف اطلقوا النار عل 
وراسيتك 5 

كان من الصعب عليك أن تتخيل ان ذلك الرأس الذي 
كان يخرجك من حجر الفلسفة العقيمة التي تلقيها في « شارع 
اولم » © الرأسسش الذي حاول أن يعيد عدالة الاشياء ويتظم 
الغابة » يسقط من رصاصة ؟ 

بيماذآأ فكرت والجلاد يوجه اليك نيرانه ؟ يمن حلمت ؟ 
وهل تذكرت امرأة ما في هذا العالم . الرجل المطلق »؛ ماذا!ا 
قلت في لحظة ملامستك الارض ؟ كنت تبتسم . هكذا قالت 
ميراي ومن اجلك أشعلوا أغصان الزيتون في العالم » ولكن 
ما حدوى ذلك ؟ 

في ألليل كانت غربان قادمة من البلاد الباردة تسكن 
قضبان الكوة ©» وتئعب على زمنك . صرخت مرة تشكو » 
كنت بشوق لاشجار الدردار على جدران مقابر مهجورة ... 
بدائية وحمراء ملونة بخضرة . لفلت جملا كثيرة عل 


كا 


كن 


دفقرك © ساولك'ا :ترس نيا تفلك + الى مهيل كك 
ايها السجين ؟ النسيان وتعود الالم. الجسدي ؟ التآلف المحيب 
مع التعذيب المزمن المستمر ؟ الالم السري حتى النهاية ؟ كل 
شسيء حولك كان تائبا . تأتيك اشسباح في المنفى .. اساتذتك : 
ماركس »© نيتشه » هايدغر » مملكة الظل . وهكذا أامضيت 
سسنواتك بعدهم تزرع الكلمات وتحصد زيارات متفرقة لامرأة 
تأتيك من بعيد في رغبة لاقتلاعك من ذلك العدم . يوم تفقدت 
ذراعيك وصدرك وعنقك فوجدتها في مكانها كدت سعيدا لانك 
موححود ؟. 


أنت الذي كان يحاول أن ينتشر يشكل مضيء خلف 
تساؤلاته الماضية . أن ما جعلك تستمر في العيش. هو الرغبة 
في ان تكون أبا طبيعيا وواسطة بين اجدانك وجسدك . قلت 
هذا لرفاقك بعد أن خرجت من السجن ولم يجدوا في ذلك 
لا خيانة ولا دهشة . كل شسيء قد قيل والسجناء قبلك قد 
قالوا كل شيء ف هذا الاتجاه . الشفافية » كوجه صاحبك 
عندما كنتها في الغابات © والعادات المضيئة للحب الموافق 
علنة- فق كل ليلة هن حرائكيا :كل «طلفة كافك خطا تسيا 
باتجاه بناء الثورة والعدل الاجتماعي . ولكن ماذا بعد ذلك ؟ 
تحولت حياتك الى رغبة دائمة في حماية- النفس . واعيا او 
فاقدا تلك الصحوة » كان الزمن ينتصر في أختراقه الرغبة . 
ليس الغد أو اليوم هو الموعد القريب لاصطياد الحقد 
والأذعوالة ٠‏ حجل. هو التغلب على الودية ١‏ لكك نت تغرف 
ذلك :ويا كانت القيود الخديدية تفكسر ببطء © فى ٠(‏ القورة 
ف ألثورة») . وإنت تدعي انك ذلقت عالما جديدا. . . املا ف 
عالم افضل لا يموت أبدا . لا يبوح فيه سجناء باسرارهم ولا 
يعترفون باسسماء رفاقهم خارج الجدران . تبقى اجسادهم 
موشومة بالحب ابداأ . وتتحول حياتهم الى عرس . 


"0 


تنود بعدق! د الخريع مفكرده اليوينة ,. لكاذا لاتب 
نشميد الانشاد الى نادية الغائبة ؟ الى الثورة التي مضت عنه؟, 
لماذا لا يحاول أن يكون معها الان تحت نيران « عينتاب » . 
ان باريس ستحاكم بارئيس »© بانتظار نتائج انتخاباتها . 
وميشيل سيهاجم فرانسوا ثم يذهبان لقضاء عطلة نهاية 
الاسبوع في بيتيهما الريفيين . اوليقيه سيخرج فيلما اخر عن 
زرقة البحر وخضرة الجر . وميراي ستحدثه طويلا من 
طبييها النفسي الذي يبحث معها لحظة الوعي واللاوعي . كل 
شسيء يسقط هنا ٠.‏ كل شسيء يسقط في العبث والرفاهية » حتى 
الانفاق الطويلة والمدفأة جيدا. للمترو الذي يخترق باريس » 
الضوء وحده منفي في ظلمة قنايل تشتعل بعيدا عن هصذه 
الارض . والرصاص ينطلق باتجاه صدور» وسجناء سسياسيون 
تنزع أظافرهم وتقتلع عيونهم . لاذا لا يعاد للعالم وجه اكثر 
ثكاء ؟.... لاذا لا يغتصب التاريخ ؟ 

اخذ ورقة بيضاء وكتب : 


«اقا :ماخر عن :إن اكون بينكم امسن :ال أن الكلق بويا 
أكثر ضوءا على هذه الارض . اترككم احجار جدل وترف ني 
أسرتكم . انتصرواأ أن شئتم » 7 

طوى الورقة بهدوء وآتجه الى باب المقهى . القى نظرة 
اخيرة على كل الوجوه التي ثلازم:هذا المكان مذ زمن. .. عنديا 
كان يعبر الشارع تذكر أن الساعة تشضير الى العاثشرة من 
ذلك اليوم في عام 1519 . ْ 


الصمت يغرق باريس الصباحية ويمنحها قليلا من الموت. 
ماذا يفعل في هذه المدينة ؟ هل سيمنحها ولادة جديدة ؟ لقد 
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أصبحت بأريس غقيما بعد أن انجبت كثيرا من الاولاد وهي 
الشخصية بعيدا عن ترابها ؟ سيعود اليها بعد ذلك » ربيا 
عندما يكون شعرها قد أبيض . 

صعد سيارته وادار المحرك ثم انتظر دقائق قبل أن يحدد 
نقطة اتجاهه . في تلك الدقيقة وبدلا من ان ينطلق باتجاه 
ساحة قصر بوربون »© ادار المقود نصف دورة واخذ أتجاه 
المتناثرة » كان ثمة افق ما ينبت خلف البيوت . افق بلون 
البحر كان رأس فرانك يستريح على كتفيه » وعيناه باتجاه 
واحد : المطار . من هناك سنيعبر الى العالم الذي يحترق . 

الفضاء من حوله مسكون بالحان ناعمة غير مرئية 5 

عتدما نغني زمن الكرز 

مرح الطيور وهزء العندليب 

سيكونون جميعا هنا 

الروعة في اعينهم والجذون في رؤوسسهم 

مقناتلون عشساق 

الشسمس في قلوبهم 

عندما نغذي زمن الكرز 


ستعيشس الطيور بشكل افضل 


كانت الطائرة تتجه الى « عينتاب » . ووجهه مصلوب 


لا 


يهدمها ... يبنيها . أن الحب في جسد مناضلة هو التفوق 
الكلي على الحرية . هو الحياة الاخيرة في عمق الازرق . 

فاطق راخل. البها:.حالا بج ١الرعية‏ (الظلفة أ ان 
يهرب اليها » لان الاتحاد بمحسد لا بحمل طلقة رصاص تعبير 
اخردن لسى الاارنها : الحتكد و القووة ,اكحريتان اليكو 

ليدع اوريا العجوز في حضن أورنا العجوز ل 

0 المترو باعلانات تتحدث عن حليرب نسسيتله ٠‏ وس.وتيان 
اتفال ):6ومياء: 1 أفيان :)نه مناك: مسيكه رستائل, طويلة 
مدن المصانع . لتكن ثورته هذه المرة دون نهاية » لتكن نادية 
والحياة ... قبل المشيب ... وقبل العجز عليك ان تكون 
الصديق القازين الذى لا يحون + 

« لقد عرفنا 4 انت وانا » الحب »© وليس الافتقاد » لكننا 
لم نلتق . تذكري لقاعنا البدائي الذي استحق هذه النهاية 
١‏ لمكنة . تذكري رغبتنا | لمحترقة في أن نتحول الى شسيء اشبه 
بالشهب ١‏ . 1 

كانت الطائرة تقترب من الشرق »؛ تبدو بيوت اثينا ذات 


املا 


لقائك ألاول بالحب . خفضت صوتك واحمر وجهك “ا. 

تقوب «الطاتنة بن الشرق وجيت الركات يويعن كنا 
غير مفهومة » يتحول الصمت الى ضجيج خفيف ... يبدو 
جود لكك عدي لاطو زرقاء تنصل بالسماء 

رفع يده الى حبينه وصلى ددء المعركة » تذكر الكلمات 
الاولى التي تعلمها هناك في البلاد الحارة + :دكصرى ملتهية 
لرفاق قتلوا صعدت من قلبه الى رأسه فمزقت الليل الداخلي 
العميق لوحدته . أذن فالاوطان بعيدة ومتفرقة » وها 2 
يقترب من وطدن جديد . يسمسع ضربات قلبه في كل 
الاتجاهات . تلك الضربات التي كان قد تجاهلها طويلا ما 
دين ساحة « دوفين » ومقر الحزب . 


هذه المرة : حناحاه دا حجناحين » انهما العالم . 


هذة الرواية ه 


هل تستطيع فتاة عربية مثقفة خيبت الثورة في بلادها أملها » 
ان تلتقي بها خخارج وطنها ؟ 

إن « نادية » التي تتخلى عن التنظم الثوري الذي تلتزم بتنفيذ 
قراره في خطف الطائرات » على غير اقتناع منها » تنفصل عن 
زوجها في باريس كجزء من عزمها على محقيق ذاتها في الحرية 
والثورة » وتلتقي بمفكر ثوري كبير كانت قد اتخذت من مؤلفائه 
انجيلا” لها . ولكنها تكتشف » في اثناء علاقتها العنيفة » ان هذا 
« الثوري ) ينحرف عن منطلقاته بعد فترة قضاها في السجن . 

وتفقد نادية توازنها الثقافي والنفسي وتبدأ «الحشرة» في قرض 
خارطة وطنها على الحدار » وخارطتها الذاتية . 

ويبقى « الوطن » في عينيها حنين الحلم التحقق وتزرع. عودتها 
ال الوطق -. الأغبل قلقا كيرا ف تقس الجر الثوري 
الأجني . . . فهل « يعود» هو ايضاً ؟ 

إن هذا العمل الأدي يعلن بزوغ موهقة .جاديدة. .ف أفق .الز وان 
حدية لغدية + ل ميدي اوضق وا ل ان ااه : 


